للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


اعترافات كاهن - إهداء 


إهداء 


الإهداء الأفضل سأقتبسه من أولى كلمات المخطوط 
الخال للات الاش اة دة 


إلى الملاك الذي ظننت ذات يوم أنه الشيطان! 


الأب/ إسحق يعقوب 
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اك .و ارد 


نظر لي شاردًا وتأمّل السماء من نافذته المعدّنية 
المترّبة» هبط شعاغ الشمين على رأسه. منعكشا من 
على سطح أحد جانبي زجاج النافذة؛ فصارت رأسه 
كشعلة نار فضيئة وسط ظلمة غير متفانية» وهمهم 
بعلماتٍ لم أهتم بسماعها قط. تحسس أذناي الكلمات 
خوفها. 

- تقريبًا لاقيت طلبكء. مكان وسعر معقولين جدَا 
قريب من شغلك ياذوب هتمشي عشر دقايق, لا 
مواصلات ولا غيره. 

هبطث على أراضي القاهرة منذ ثلاثة أشهر بعدما 


حدمت كل من اله انفوذ'اشزفتتبي الدذنياا بمعرفته, 
ل ا ا ل 2 اشم لكريم 


ارات كاهن - -1- 


عمل جريدة “العاصمة”. تلاثة أشهر من تاك ا 
أفقده فى إيجار مأوى يحفظنى بداخله. 


دة أشي مفتقدا لار افاي والخضرة وحؤلات الشفر 
تحت ضوء القمر» مزيّلة بلفحة برد خفيفة قرابة 
الساعات الأولى للشروق. حياة بسيطة لم أهتيٍ بها هنا 
قط؛ فاليوم كان رتیبا مملا كشريط فيديو يعاد يوميًا 
بلا اختلافات طاغية أو مذكورة. كتث ذا موهبة 
ملحوظة في خلق عوالم من الهذيان أتعايش معها 
اعبش ها أحكي لهم ويحكون لي. 


EI CC CEO OMS 


IE SII CINE CE 
بإيصال الفكرة فقطء كلمات دون داع؛ فأنا أعلم بشكل‎ 
مؤكد أن شكلها لم يكن ليشكل فارقا معيء, وأتاتها‎ 
أتمناه قَدَيقًا ذا طابه كلاسيكن د وهو ربكل تاک كذلك-,‎ 


ات 
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لا وسائل مواصلات بين العمل والبيت؛ فلن أتعرض 
لرجاح مواقف الشيارات ‏ وتكدس الظرقات وضياع 
الساعات في التنقل والاضطرار لمخاطبة الفضوليين 
0 لان ال ل انا اكات اال 
2-2 ار ا اهادي كل 
تلك المساوئ سأنال نعمة لا يقدّرها الكتيرون. عملي 
هو محيظ من النفاق الذي لم أتوغل فيه منذ أول 
لحظة؛ فقد اعتكفت على موهبتي وكانت مصدر رزقي, 
اد 62 الشتاات اللتلتاله ‏ نات الاضل الحقيقي 
والتاريخيء ولكنني كنت لا أنقل الوقائع كما يرونها هم, 
بل كنت أقضها أنا كما أراها.. كما فهمتها. 

TSO EES‏ ل تمك 
قتيلا بين لحظة والأخرى. والطب الشرعي يصر على 


أنه لا يوجد متهم سوى هبوطٍ حادب بالدورة الدموية!ء 
2 الي NNE N EC‏ ذلك الفرض 


ولكنهم تجاهلوني! 


dg د‎ 
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لحالتي المتميزة كما اعتقدوا! حينها جاءني بقلم وعدة 
اوراق وهمس لي: 


e 


تذكرت حكايات عن رسول المسلمین» عن جلوسه 
معتكفًا داخل غاره يتأمل الدنيا والحياة. يتأمل السماء 
والأرض. SS‏ ليرى ويزيل عنه cS‏ الضادل 
والعمى. اعتزل للوحدة, ليزيل عن عينه أي أثرٍ للحياة 
الدنياء فيعتقد المسلمون أنه كار يكلم أن هناك خالقا 
لهذا الكونء كان يعلم أن هناك إلهَا عظيمًا يتطلع إليه 
دومًاء الها هو من رفة تلك السماء ومهد تلك yT‏ 
اله غير تللكت الأصنام المنتصبة فى الطرقات بمكة 
وحينما أتم عقدة الرايع من عمره وصار مستعدّاء. همس 
له جبريل حامل الوحي العظيم: 


CSE 


كله ري 28 E CC EC‏ بعد 
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وفت استطال رغمًا عنقي : 
E‏ 


تلاشت الذكرى من تلقاء نفسهاء وفتحت عيني بعد أن 
الملازم له في الجحيم., ولكنه لا يتساءل عن كيفية 
تفادي تلك الأبدية المؤلمة» ويصر على سؤاله الساذج 
الباحث فيه عن شريكِ يتحمل معه العذاب. أما أنا؛ فلم 
ال ل ل ددا شوال اکر هن 
صاحب العين المطمورة مثلي ومثل كل العظماء الذين 
كانت لهم أدوار هامة في تغيير مسارات حرجة في 
التاريخ؟ 


نهض من على كرسيه وابتعد عن موضع شعاع 
الشمس. ولكن رأسه ظلت محتفظة بتوهجها دون 
مصدر هذه المرة, ولا احظث إا ا فد لكا 
أعينناء وأردف قالبَا دفه الحديث قليلا 


اعترافات کا 2-1 


ا كاش الات ل لتلا E‏ 
طويل اوي لهناك! 


كان مُعباً بالدهون. جشقاء مُطلقاء وفقد أحد أبنائه في 
حادت طريق. تخرج من جوفه صرخات مظلومة 
وطعام أكله دون وجه حق. يخشى الفقر؛ فلم بت أنه 
ها ا ورا ي ا نظا رده تعر ور 
لا يعرفه بصورة شخصية, ولكنه توسل إليه ذات يوم 
لينقذه فلم يساعده, ركع له ذلا فنهره.. كما یخشی 
الناس لأنه يعتقد أنهم نسخ تطابقه. ويخشاني لأنني 
أعلم كل هذا! 


لم أقرأ كتات “لغة الجسد” ولم تسن لي الفرصة 
مانب TT‏ لك الافف بسر الكدب, 
وغيرها من الأمورا لمختلفة الا وضعناها لشرح علوم 
القراسة. وكأئثنا دائمًَا نريد زفض فكره الاصطفاء 
الله التال م لتقف د 22 يكن د 
قادرا على فهم العالم من حوله وأنه يحركه وفق 
قوانينه. يطفى بخياله فينسى أنه خليفة الله ويظن 
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أنه مساو للخالق؛ فأرى أحيانا من يحاول توقع 
خطوات الرب لنا.. ولكن عبارة “إن الله لم يشئ لنا أن 
نعلم تلك أو ذاك” تُصغرنا أمام أنفسنا وثرينا حجمنا 
الحقيقى وتصر على وضعنا أماح المرآة التى نتجاهلها 
حيئًا وننكرها حيئًا آخر.. وأرى أن تجاهل أمر ما هو إلا 
اعتراف واضخ وصريحخ بوجوده. واللجوء لإنكار شيء 
نخشاه هو أمر مغير للشفقة. 


تحرك هو وقد خُلِقت ملابسه أمام عينئ» رأيته عاريًا 
مرتعشاء رأيته مذعورًا يتجه لسيارته ويحرص أشد 
الخرص على الا ينظر لی حك لا بری نفسه کي مراة 
عيني» فتحث بابها وجلست بجانبه» أدار محرك 
سيارته بأنامل غير تابتة. وأطال وقت التحرك ونظر 
لي لأول مرة قائلا: 


- احفظ أسراري! 


ا ا إيجابّاء. وابتسمت ساخدّل ورفعت من 
لي وائحة الكون. 
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كنت فى الصف التانى من المرحلة الإعدادية حين 
ل نات يوم معلم مادة العلوخ: 


- تفتكر يا أستاذ العالّم له ريحة؟! 


زعّق في» وسبني على سؤالي! معللا ألا يجب مقاطعته 
أبدّاء وأن استفساري لا يخص محور الحديثء كما كان 
Ia 5‏ اهذا ان ذا يلفط ”نفك وان 
“أستاذ” لابد دائمًا أن تيع بكلمة “حضرتك”. أتناء 
أحاديثه عن أمجايه وبعقاته في الخارج» وحين أطلِقٌ 
الجرسء, اختلى بي وحدي وهمس في أذني: 


- ماينفعش كل حاجة تشوفها تحكيهاء ماينفعش كل 
حاجة 2 | ترددهاء که كل حاجة 3 که فها ا 
بالضروري غيرك يشوفها. إنت مميز بس متهور. ممكن 
تكون موجود في الدنيا عشان دور مهم لسه هتلعبهء 
بس لو فضلت كده هتخسر كل حاجة.. 


I SS‏ 2 للك للكلمات كت أنظر 
لعينيه وأراقب اهتزاز شفتيه. 
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تتحرك السياوة حينًا وتقف حيتًا آخر تتقلب الأنوار 
TS‏ ا EC‏ 
بعوالم لم يُسمّح لنا بمعرفتهاء وأتعجب للمرء حينما 
یری أن الله خلق كونًا ومجراتء وعبأها بالكواكب 
وال oc)k_9اط‏ حتى يكون ساكتها الوحيد هو الإنسان. 
استخف بهذه الثقة المبالغ فيها. واستحقر الآخر 
صاحب نظرية أنه كان هناك آخرون ذكرّهم الرب 
بإحدى رسائله وبشارته السماوية! 


نظرت لك e‏ تكلمات ماده ارح ا أثرها 
- إيه حكاية الشقة دى؟! 


ف الاه داد هه الامر وها اھ عه 
وزرمقت قطرات العرق وهي كُو لد من مسامه. تفر 
موت صنك, وا سد ع الغباء 5 دو الأحمق, 
أجاف عن الال ار 
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سرًا يكمن بأرجاء المأوى الجديد. ولن أضغط عليه أكثر 
6 5ك TT‏ وأجعله ام 
بتركيز اكثر وخوف اقل. 

N ES‏ ره 2 د خلكت بها ع الريف 
وامي تتحرك ناحيتي وتنهال بكفها على وجهيء ثم 
تشحرك ناحية الحائط وتمسك الخلاط فى يدها تنظر 
لي وتقول: 


- هسألك سؤالء وتجاوب من غير كذب! 


وافقت على الفور؛ فأنا بأي حال كان غير شائع غني 
الكذب وإخفاء الحقائق, ولكن الجميع كان شائقا عنهم 
عدم التصديق واتهامي بطفولة مراهقة ومداعبة 
الخيال والغرق فيه. شرعت أمي بأولى كلمات السؤال 
وهي تغرس (الفيشّة) في الحائط لتحتضنها الكهرباء, 
وبدأت في إطلاق الصرخات وهي تنظر لي بعينين 
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نهار اكير وة عق قل 7الذغر. الل 
مكاني انظر لها واتامل شعرها وهو يشيب ردة فعلي 
كارك متأخرة, جريت نحوها بعقل اأنسحب 
وأقنعني قادر ذا إبعادهاء ولكنني لمحرد أن 
لمستها دفعتنى الكهرباء بعيدًا جدًا عنها و حجحندى 
يدمي في نهاية الاأركان. وأمي يتخترق قلبها بالكهرباء 
تدريجياء إلى أن مقط حنة قفامكة ولک غينها ظلك 
تنظر لی وأنا على جانبى ملقی. صامئًا وحدیء خائقًا 
ونادمًاء؛ 0 فى لحظة إهانيها لى.. تمنيت موتها! 


أاستو حش نا و ناشت الأصوات به وصرت كالقريب 
ا وحدة قامتة بدرر ‏ 25 كب كل ارا 
ا I‏ ل E‏ 


فتحت عينئ كى السيارة يعد أن أوقفها الآخر ونظر 
ا و 


- وصلنا.. 


أشار إلى أحد البيوت مضيقًا: 
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ج 


قد فارقتني قبل أعوام حين فقدت 0 ظلت هكذا 
تطاردني لسنوات طوالء ويدون أن اشر همك ا 


- الموت له ريحة مميزة أوى. 


فتح باب السيارة وغادر الآخر وانتظرت أنا للحظات 
ارمق المارين في الشارع» لم يستعجلني هو وكانه كان 
ينتظر هدنة مني ليرتاح قليلاء وبدأ في إشعال 
سيجارته. وبقيت انا انظر إلى الجميع بفتور تاج ومللِ 
. أحدهم > ودا رضيف دیا عاخز عن دونه 
وهذه امرأة فقدت ابنها على OS‏ شتات E‏ 
الإرهاب.. 


وهذا بائع أكفان.. وذاك مدمن.. وأحدهم تصرح خضل 
عجوز ويصفه بالطاحبي؟! 


ND TE 


ل 
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و هذه ؟! 
ما هذا؟! 


عاد بي الزمن إلى حين زأيتهاء بجمالها العادي جذًا 
لدرجة تجعلك تعشقه. ليست صهباء أو شقراءء لم 
الو ال الل ات ج0111 
ولذلك كنت أعشقها في مراهقتي, وأبلغتني برغبتها 
في أن أتقدم ا أفاظلها دون سيت 
مقنع. كنت أعشقها ولكنى كنت خائقًا من الحياة معها.. 
أحببتها ولكني څفت من الفتوز بعد الوا أردت 
أن الدائم فى البعد هو الأقرب إلى القلب. كانت أفكارى 
ENS‏ اناك CNS‏ روانه ماحر 
الصحراء”؛ حينما رفض زيازة البيت الحرام للمسلمين 
SECESSION 212‏ 
1د قاد العلل يننا ويي: لبلة وضحاتها كانت فى 
ذلك اله تراك ذلك إل عشفا لما تتحشليت كانت 


تت 
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شبيهتها كانت تعبر الشارع في حذي. شوارع القاهرة 
تختلف. ومثل هذا النوع من الفتيات أشعر أنه لا يحب 
سوى تحت السماء الصافية وعلى الخَضّار الممتد.. 
لمحة عادت مجددًا من الماضي لتتشكل أمامي مجبرة 
عينى.. كنا في المكان ذاته الذي اعتدنا كثيرًا اختلاس 
المقابلات فيه.. حينها نظرت لي بشغف وآمال كتيرة 
في عينيها وتساءلت وأجابت على سؤالها في نفس 
اللحظة, كانت تخشى أن تسمع إجابة أخرى متي: 


هتبكر اف المديية ONC‏ 


شرعت في الإجابة عليها ولكنها كانت قد هرولت هربا 
حين سمعت خطوات أحي يقترب منا وخشيث أن 
يراها أحد بصحبتي ونطقث بإجابة لم تسمعها هي 
0 ظ 

عدت للكتلة الدهنية الجشعة, وطلبت منه أن نصعد 
لنرى الشقة. ومازالت رائحة الموت تداعب أنفي, 


ات 
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تتقلص كلما خطوت لأعلى خطوة؛ كأنني أدخل فيه 
فأعتاد رائحته إلى أن تتلاشى نهائيّاء. أصعد الدرج 
خطوة وراء خطوة, تقابلت بعين أحدهم هابظا مواجهًا 
00 ابتسم فيادلته الابتسامة TT‏ منذ أول وهلة 
علمت أنه ا بعض الشي»ء» شعرت أنه يشبهني 
ورأيت نفسي به. استكملت الصعود وأنا ألقي النظرات 
على المصعد المعطل في أحد الجواتب وهمست 
داخلي دموغ. 

فاجأني السمسار وهو يغرق في عرقه بحديثه؛ محاولا 
تلطيف الأمور قليلا وإزالة عناء الصعود على تلك 
الدرجات غير المستوية وغير المريحة. 


- وهنا شقتك.. الدور السابع.. تعرف إن 2_9اعواط 
سبعة رمز الكمال! 


لا لم أكن أعلم ذلك!.. كانت تلك إجابتى ولكتى لم 
أنطق بها قطء ولكن الماضي يصر مجدذا لى أن 
لبه حبنى سصسحبًا لثناياه لياة أمامى بالله حاثت» 5: 1 
اد اانه يعد الفشرين ها راود حلم 2 
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أعلم ما علاقته ولماذا يقذفه عقلى أمامى الآن؛ حين 
للمعالم. 


“كالعظماع, سترتقي ارتقاءهم.. لعلك ترى ما لم يره 


اح 


جملة أعتقد كثيرًا أني رأيتها سابقاء كنت كتير القراءة 
وقد تكون ارتبطت بعقلي برابط خفي حين قراتها في 
E ETE NS‏ 
عدم تذكري اين رايتها! 


فتح السمسار الباب وخطوت بيميني داخل الشقة, 
وبمجرد أن اصعطدمت يموانها الفتذت العتحسير صنت 
آخر زائر رحل منها. شعرت بمن سلّط ضوء سيارته 
أمام عيني وأنا أستمع لصرخات لا مصدر لها. كان 
ماضي الشقة يحاكيني, يخرج ما في جعبته. ولكتني 
حاولت تهدئة تثورته وهمست داخلي: “لم العجلة فأنا 
ا را 
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هوات اللمحات والأصوات رويدًا وشغلت نفسي 
بمشاهدة إحدى الغرف, وكانت هناك رائحة طفيفة 
لسائل منوي تكد المدى. ولحنه كان نحشا وزاد يقيني 
حين شممث رائحة لسائل مختلف في غرفة أخرى, 
ولكن هذه المرة أيضًا فضحني لساني بنوع من التباهي 
بالموهبة التي لا اسم لها: 


5 + + 
- ئها 
0 د 


رأيت نظرة في عين السمسار كانت إعجابًا أو سخرية 
ا الف فقد كانت تكمل الا دا وك يحب 
واکتفی بأن المفتاح وهب ا ليتركني 
وحدي بها. 


هناك 0 خَلِقوا ورحلوا في سالاج دون أن بشعر بهم 
أحد. وكان هذا اختيارهم, هناك آخرون حاولوا التأثير 
فيمن حولهم وإنبات نبتتهم الأولى لتغيير شاملء: وهذا 
أيضًا كان من اختيارهم, وأخيرًا هناك من خُلِقوا وقد 
الت الي لق ال TIE‏ 
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مشيئة ربانية خُلقوا من أجلها وهذا كان اختيار الرب 
لهم . 


بهة طويل يتلون بالاصفرار لهزم لون الجدران الأبيض 
وفقده رونقه. صليب اه 0 التمدين ولوحة العشاء 
الأخير على اليسان وصورة كلاسيكية أحببتها لعائلة 
اعثادت الفضيلة <١‏ تعشق ما لیس لهاي رانه. 


غرفة طفولية يتوسطها تلفاز صغير. إذَّا هذا كان جيدًاء 
كنت في حاجة لبعض الضوضاء في مثل ذلك السكون 
المميت. لم أستأنف التحرك بزيارة دورة المياه 
والمطبخ اللذين بدا لي تداخلهما مها بفاصل صخري 
متميزء وبقيت أتحسسش تراب السرير المدهون 
بالسماوي وملاءته البالية الممزقة أطرافهاء وأتحت 
المجال بإيصال التيار للتلفانء وألقيت بنفسي على 
ا لفك الما ا ار ف E‏ 
وترددها ينخفض تدريجيًا وأنا انغمس في النوم شيئًا 


اعدرافات كاه 1 


ا ال ا ا ا 
TET‏ 


رحلث عن العالم وصرت أصم . أبكم . أعمى . عدا 
222-503 لل EE CC‏ 
يملكها إلا المختارين. ولكني أبصرت بها أمرًا. قد 
يصعب وصفه بالصورة المادية؛ فكنت أتلقى أمرًا 
بصورة مختلفة لا وصف لهاء ولكنني فهمت الأمر جيدًا 
ES‏ رار E‏ الا ين 
NN‏ ل عار ير كلكا 


e ار الل‎ E SS 
وأخيرًا سترى الإنسان!‎ 


اال كيف a el‏ كيف كدت آنا 
فقط أعلم! 


كاف EEN SN aS aS‏ 
خالل مر أفكار فلسقية اراق دائقمًا به وقت 
ia CINAN ST lS‏ ولكنها 


ات 
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مادية بصورة روحانية. مضت سويعات لها أعلم 
المتصل بإرهاق IS‏ وجسدي 5 البلل ولمعحت 
اسه الاو على اة الهاني. 


المشتاق هو رئيس التحرير الذي أعمل لديه منذ ما 
يقرب التسعين يومًا.. طلباته لا تنتهي لاشتياقه 
ا ار كار القع الست 
ال ا الم ا ا وس ع را طن 
قراءة البشر وبدأ يسند إلى عمودًا في الصفحة الفنية 
كل أسيوع. أترصد أحدهم وأبدأ أحكي عن حياته من 
خلال تمثيله أو أغانيه وخلافه مما يطرحه علينا على 


شهر واثنين وكانت الجريدة تحمل عبئًا شديد الحجم 
من قضايا كبيرة خصوصًا بعد أن خضنا في أغراض 
الكثير منهم, ولكن للحق. وبعد أن تم إتبات أننا لا نملك 
الدليل لذلك واستعانت إحداهن بمحاج كبيرٍ ساعد في 
تخريك القضايا خدنا كار المشتاق .0 اهرين؛ اما 
طردي وخسارة موهوبًا يرى ما لا يراه الجميعء إما 
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ا ل لكر القار ا N‏ 
تطاولنا عليهم يومًا. 


بالفعل تم تأكيد نقلي حين رأى المشتاق بأنه يمكنه 
استخدامي بصورة افضل وأروع لو وضعني في مجال 
الجريمة والتحقيقات وغيرها من الأمور التى تشبه 
EC NIS‏ حال ساوافق حدى 
5 و ضعني كعامل شاي بالمكان؛ فلا نقود لدي ولا 
ارت أعيش: منه ولا على استعداد للبحت عن عمل فی 
0 
والسير في الشوارع وشكرًا للرب على أنه منحني عملا 
أتم أغلبه في البيت. ورئيس التحرير لا يهتم بحضوري 
اليوميء فقط يريد إبهار القارئ, وأنا سأفعل بكل تأكيد. 


ا ار ال 0 
0 كثيرا ل تنفجر طبلتها بصو نه الان 
وكالمعتاد.. نفس الكلمات لا تزيد ولا تنقص حرفًا. 


- جقهزت الشغل؟ 
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سنتفت "هذا السؤال الوه وحاولت إيجاد تغيير فى 
إلقاء إجابة مختلفة عن إجابة أمس: 


- طبقًا.. الصبح هيكون عندك.. 


كا در ا الامشاك تفلم 
والشروع في البحث عن جريمة وإصدار التوقعات 
والتلميحات. كما أن الإشارات التي أراهاء والأشياء 
التي تبصرها عيني المطمورة ليست بالشيء الإجباري 
أن تراه بمعنى دقيق وواوضح, أنا لست من يتحكم 
بالأمر؛ فأنا أرى حيئا وحيئًا لا.. أرى البشارات وقتا 
وآخر لا.. تصذق أحيانًا و... 


حستاء لا أذكر أنّ تنبؤاتي أو ملاحظاتي يومًا كذبت! 


أغلقت الهاتف بعد أن انتهينا من الحديث المعتاد لا 
جديد فيه» ونهضت في جولة جديدة بالشقة لاعتياد 
جغرافيا المكان الجديد. أتحسس جدرانها البالية وأزيل 
الحرج من داخليء وأيضًا أمارس هوايتي بالكشف عن 
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ال ا ار الي إل كان 


ضا : 9 ِ واحد: E‏ | 


كلما مرت دقيقة أفهم سبب سعر إيجار تلك الشقة 
E TET‏ بوقة كأنها 1 ۆخ 

الجميع شكنهاء أو منحوسة بخدعة سوء الطالع على 
SE TCS‏ 
اا رة ل اذك اى اد وا الا 
9 لكنني ادك وله عدر 15 جاجة يتحضلنا لازم تكون 
صدفة أوقات بيقن قدر.. قدر بيتحروك ناحيتها 
وبيحاول دايقا يوجهنا للطريق اللي الرب رسمه لنا.. 


E‏ ا ا 
حين لآخر أن يكون شراء تلك الشقة أول أولوياتي, 
مستغلا سمعتها السيئة والتي سأكتشف سببها قريبًا 
بكل تأكيد وألعب على هذا الوتر حتى أبخس تمنها إلى 
سوء طالعهاء وأفوز أنا بأربعة جدران أستتر بينها. 


ات 
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عدت للغرفة الطفولية مجددًا والتلفاز كان مازال يلقى 
أخباره الكاذية على أذنك: وبدأت فى إخراج ما لى من 
ملابس لاجتنهل داخل “هذا الدولاب الرمادى الجفيل, 
وكان ترابطي بهذه الغرفة أكبر بكثير من غرفة النوم 
العرم E ET‏ شدرت ار ناح ١ك IM‏ 
ويمكن أن يكون شعوري بذلك لوجود التلفاز أو... لا 
أعلم.. 


eS OWA RAEI SESE SS AE 
أصدقائى أو معارفى -إن أردت الدقة- فلم أعرف يومًا‎ 
معنتى لكلمة صدية وتوأم الروح» وقد لقي مصرعه‎ 
أسفل حطام 06 الماع الذى قزر اة زيادزهة عدد‎ 
الطوابق فجرًا ورحل تاركا إياه يتراقص بالعاملين,‎ 
لينتهي الأمر بهم ممزقين أسفله. ويتمكن ببراعة من‎ 
درك البلدد وال جل شارك الجميع فی حمل دماء‎ 
ا ا الا ال الاك‎ 
والكوارث وتقاعس الجميع عن المساعدة حتى القامنة‎ 
مساق وبذلك يكون قضوا على آخر أمل لخروج‎ 
أحدهم حيًا من أسفل الحطام وتكون ردودهم إعلامية‎ 


ات 


اغدرافات كاضر I‏ 


بمنتهى الاستفزاز؛ بأنهم فعلوا ما فى استطاعتهم ولا 
اعتراض على مشيئة اللّه!.. أي إلهِ يعبدون! 


لوو ان ا ننظطيقه من 0 الزمان ومحو 
ما يه من روائح لسوائل نجسة, ولكنه لم يكن فارغا 
كما اعتقدت؛ وجدته مكتظا بالملابس القديمة, وكانت 
اللمحة الأولى فى حياة الأسرة السابقة؛ مالابس لطفلة 
يوم قبل أن يمر عليها الزمان» واخرى قليلة لفتاة أخرى 
في عشرينياتهاء ولكن ذوقها شبه منعدم تمامًَاء ليس 
O SE‏ لفرت لتقت الراتحه للسادل 
بالشقة بمثل هذه القوة. 


بدأت في اخراج الأطقم واحدًا تلو الآخر بنظرة 
فاحصة لكل قطعة. أنهيت الملابس الطفولية وبدأت 
0 الآخرين» وأخرجت ثلاث قطعم منهم بصورة 
عادية, وبدأت في إلقائهم بجانبي ارضًا وقد أعماني 
غبار الزمان ورائحتهم العطنة قليلاء قبل ان أشعر 
بسقوط شيء أسفلي وأنا أحمل العباءة السوداء 


3 


TT 


ا ا كارن د فى جميع الأرجاع ا 
دفعني دفعًا لعام 2.1992 حين كنت في ال 
عمري وذاكرة تأبى النسيان لأحد جنود الرب وهو 
يُطهر أرضه ويسحق اناده ويدفعهم تحت البيوتك 
المتراقصة وقريتنا ترى زلزالا لم تشهده مصر من قبل؛ 
ل ا ل ل ا 
العمران الهزيل لدينا بالقرية» ورغم صغر سني حيتها إلا 
إننى لا أنسى تلك الجميلة ذات الشعر اللامع التى ظلت 
متعلقة بجسد أمها الدامى أسفل شرفة أحد البيوت, 
كانت متعلقة بجغة أمهاء 


صارخة تنادي ل يومها اه ا 5 0 1 0 
“ليه الرب عمل فينا كده؟!.. مش قلت إنه بيحبنا؟!” 


كان ا من ل أقوى ار اف ردا من ا 
أو أنه لا يملك إجابة حقيقة على تساؤلىء, هرولت معه 
مره مبتعدين عن العمران, وعيني 3 و تلاحق 
الفتاة الصارخة حتى سقط عليها جزة آخر من بقايا 


3 
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انتهى الزلزال وكالعادة لم يتلفت لنا أحثء تركونا وحدنا 
نعمّر ما هدم وظل الجميع يرى أن الله يرحمنا بالحرب 
علينا. لم أفهم» ولكنني حينها كنت في سن لا أستطيع 
فيها التحدّت, لذلك لم أسأل من جديد عن تلك الواقعة 


ا 


فعحت التافذة لتعخفيف حدة الغباو بالشقة وعدت 
ناحية الدولاب أبحث عن الشيء المنقّم بصوت 
خا اا ا ا ا لا ا 
متآكلة الأطراف. مصفرة اللون. كوفية الخط بحبرها 
الأسود الذي ا 


كانت الصفحات خ9_)عهاطة وهذا سهّل على كضرا 
Eh‏ تزتها وكان ESS‏ دوخ 26 ” 
تأملت هذه الورقة ورسم الأحرف والكلمات.» وفكرت 
في تفسير لهذه الجملة المريبة؛ فإن كانت بلغة الفلسفة 
فلها أكثر من معنى. أتذكر ذات يوم حين قال لي أحد 
ا اال اة لكادة الو وشو 


يستعرض أمامي قواه بقوله إن: 
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انتهى الزلزال وكالعادة لم يتلفت لنا أحثء تركونا وحدنا 
نعمّر ما هدم وظل الجميع يرى أن الله يرحمنا بالحرب 
علينا. لم أفهم» ولكنني حينها كنت في سن لا أستطيع 
فيها التحدّت, لذلك لم أسأل من جديد عن تلك الواقعة 


ا 


فعحت التافذة لتعخفيف حدة الغباو بالشقة وعدت 
ناحية الدولاب أبحث عن الشيء المنقّم بصوت 
خا اا ا ا ا لا ا 
متآكلة الأطراف. مصفرة اللون. كوفية الخط بحبرها 
الأسود الذي ا 


كانت الصفحات خ9_)عهاطة وهذا سهّل على كضرا 
Eh‏ تزتها وكان ESS‏ دوخ 26 ” 
تأملت هذه الورقة ورسم الأحرف والكلمات.» وفكرت 
في تفسير لهذه الجملة المريبة؛ فإن كانت بلغة الفلسفة 
فلها أكثر من معنى. أتذكر ذات يوم حين قال لي أحد 
ا اال اة لكادة الو وشو 


يستعرض أمامي قواه بقوله إن: 
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“ كل متا يعمل نفس المقدار من العظمة والضعف.. من 
التميز والفشل. تصرفاتك وإزادتك 5 فتراتك حياتك 
المحورية هي بس اللي هعخلي جائب متهم يسود على 


ه + ولى 


الآخر. 


ا حيرات و OSE‏ 


تراجعت د بخطواتى ناحية السرينء واتخذته موضقا 1 
وافترشت اورا حوليء 5 صقت E‏ يساري ورقة 
العنوان» وأخذت من الكومة الوررقة صاحبة 9_>إاءهواط 
اثنين وبدأت أقرأها. 

بدأت بالعنوان السابق ذكره والذى كيت تحته: "الفصل 
الأخير" 
و ماذا عن الفصول السابقة؟! وأين أجدها؟! ولماذا 
أسأل عنها فى الأصل؟! 


ات 
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رأيت أن كاتب هذه الوريقات قد دوّن تاريخ كتابته 
أسفل الصفحة 28/3/2012.. إذَا لماذا يظهر أثر 
الزمان على الورق بهذه الصورة. كأنها مخطوطة 
يوسف السباعى لنائب عزرائيله؟!.. وتطايرت بعض 
Td‏ ااا لتزيد الأمر صعوبة على أى 
اتسا آخر يقراها اعا انا كريد الامر مبعة ES‏ 
ما وراء تلك الأوراق. 


هذه الشقة لم يسكنها أحد منذ خمسة أعوام كما قال 
لي السمسار وهنا يكون السؤال الأول ومكمن الحيرة, 
هه ا اا دان 
هناك من أتى بها إلى هنا ورحلء مَن يكون هذا الزائر 
الخفي الذي لا يعلمه أحد أو أخفاه عنه السمسارء وإن 
ا ار ا ا مر 
ل ار ري ات الك شلا مل 
شهر أو عام أو عشرة؛ فهي عندي وعند الجميع سواء! 


الصفحة لم تحتو على شيء سوى سطر اوحد في 
المنتتصف كانت من الكتاب المقدسء أعلم ذلك: 
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f‏ م 00 ١|‏ د سے E‏ آء 5 5 o‏ عو 0 أله o‏ “ 2 اع 
تا الحِكْمَة! مَنْ له فهمٌ فليخشب عَدَدَ الوخشٌ.ء فإنة 


2 م _ 7 


عه إنسان SG‏ 


لا أهتم بالروايات الأسطورية والفانتازياء لا أحب كل ما 
يتكلم عن عوالم خفية خارقة, لا أحب من يفكر أن 
بإمكانه التواصل معهم., فإن كانوا خيرًا فلم أخفاهم 
ال CE TS‏ 
هنا مح الرب رمزا للشيطان تراه من لله وكان فق 
الواقع تكرار العدد ستة ثلاث مرات يمتله؛ يمغثل حقده 
وغروره وسعيه نحو الكمال كما قرأت عنه ذات مرة 
في علم حساب الجملء فأنا أعلم أن 9_)عهاط سبعة 
الساعي لتحقيقه الشيطان ليس بمجرد 9_)عهاط.. 


اک٤‏ 6 كك 


أعطنا اليوح 
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اغفر لنا ذنوبتا 
لأ تد خلنا 5 تجربة 
نجنا من الشرير 


وضعت هذه الورقة وأخذت أخرى؛ فقد كان الأمر 
ا 52000 
أحدهم يدعى “إسحق يعقوب” وهو مؤلف تلك 
الوريقات حسب ما فهمت حتى الان.. 


اعترافات كاه - 25 - 


- لي - 

حي متوسط الحال كالغالب لديناء شوارع مكتظة 
بالبشر. منهم من يفترش بضاعته أرضًاء وآخرون في 
حوانيتهم المختلفة على الجانبين. ومقهى شعبي في 
المنتصف. الطرقات مصدر إزعاج لا ينقطع منذ الخطوة 
الأولى هناء وأيضًا هناك من يتحركون على استحياء 
يكاد لا يشعر بهم أحد بالحي. نظرت إلى الصديق 
EEG Ey‏ 
OS al ECS aS Ce‏ 
معاناته في الرد وحركة لسانه المستعصية: 


- ممحمووود. 
- أنا ريتشارد. 
ابتسم محمود كالعادة» وردّ: 


- إق . قامة.. مستمرة؟! 
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- تقدر تقول كده.. أكل العيش صعب فی الركغنا زی ما 
انت عاوق. 


خطوات تتلوى أخريات ونحن نعبر من زقاق لآخر وأنا 
أرمق البيوت المصطفة بعدح انتظاح. ارمق جدرانها 
المتهالكة الساقطة والوجوه الفقيرة المتجعدة 
والملابس الرديئة والشوارع المتسخة, لم أشعر بمثل 
هذه السكينة والراحة منذ تلاثة أشهر, قد تكون هذه 
المرة الأولى التي أرى فيها أناسًا يشبهون من كانوا في 


وربما شعرت أننى الأفضل حالا بينهم. 


ار ا ل Cla‏ 
مووا رخص الشكز هھ حاولت افهم مر السصنار 


تردد قلیا لا احظت ذلك هول ويرز ارباكه ورو 
في قاع عينيه إجابة كذت بها لسانه حين هز رأسه 
نافيا وقال إنه منذ أن خطا هنا مع أمه منذ حوالى أربع 
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فنوات هه عا "خالسين مغلقة دون کاک لغخلصه 


أحد. 


ظللت أنظر له وأنا أعلم أنه كاذب وهو يتحاشى النظر 
لىء تھ تعالت صيحات حولنا متعيداة وأخرى بائسة 


CC ENCES 


أهلي وزمالك صراع ممل ورتيب خاصة حين يكون 
المهزوم والمنتصر دائمًا لا يتبادلان مراكزهماء وأيضًا لا 
أظن أنني رأيت في إحدى الألعاب الرياضية متعة 
كغيري من البشر, عدا لعبة وحيدة أظن أنني أتقنتها 
وهي “اليوجا”.. أو يمكن القول إن فراغي يحتم علي 
لعبها بصورة مستمرة يومية.. منذ زمن والجميع 
N‏ ا ل ليم 
وأفضحهم., أشعرتهم جميقًا بالغباء. وبأنني أتميز عنهم؛ 
فمقتوني وابتعدوا عني ولم يبق سوى الحبيبة -التي 
أيضًا أبعدتها عني متعمدّا.ء وتحملت فراقها حتى لا 
أفقد أو أرتاب من حبها يومًا. 


ات 


اح 2 25 


تحرك ناحيتنا أحدهم.. كان خارجا هر المضم. الست 
يلؤح لنا بيده أو يلوح لمحمود على الأخصء هرول 
باسمًا ولكنني لسبب ما كرهته وودت الفرار بأى طريقة 
منه حتى لا أدع فرصة للحديث معه» قال لی محمود: 


- ددده مبيتناأ|أ.. 


أحمق من يحكم على الناس من ديانتهم؛ فلوهلة 
ا ا ا ل ا 
أتعجب أن يكون الميل حسب الانتماءات؛ فأنا مسيحي 
لأن أهلي كانوا كذلك, وهو مسلم لأن أهله كذلك. لم 
يخكر أحد دينه؛ فأهلنا هم ما اختاروه لنا وظلوا 
سنوات يقنعوننا أنه الحق. وأنهم أقاموا المقارنة 
العادلة ووجد الجميع أن دينهم أو طائفتهم على 
الأخص هي أهل الملكوت والباقي أهل الجحيم.. هراء! 


مينا في كلمات -حسب ما رأيته بعيني المطمورة- في 
أوائل الثلاثينيات سبق وأن رأيته وأنا جالس في 
السيارة. طبيب. عقله مريض. يرفع صوته ليخفي 
عجزه. يدعي الغرور ودائم الشعور بالنقص. تم رفضه 
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ذات يوم حين أراد خطبة إحدى الفتيات ولكنها 
رفح نه نوه حت فيه الشر رغم محاولته الجاهدة 
لإتخفاء ذلك الحانت منه. 


- إنت جديد هنا . ما افتكرش اني شفتك قبل كدمء 


احا محموة يدلا عدر وقد رايت ضصضعوية كلامةه قد 
تلاشت قلیاد. 


ESSA ال ف الشقة‎ EEE EES 


کا فنا وا ويه ا ا 
شرق "امه وصرح يقوة: 
في سؤاله عن عزيز هذاء ولكن محمود جذب يدي بقوة 


e CO‏ نفسي 
أتبعه فى صدمة كأنه يتملكنى وأنا تابع له ومينا ينظر 
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INSEL EN 285‏ االشارة وغاد إل 
المقهى ليتابع المباراة مستأنقًا ضحكاته. 


غذنا اق البيتك دون أن بتفوه ادن e‏ ا 
أوقفنى تحك المت وبصعوية محدذا. ولعهة ضصارمة 


كددابيين.. مممحدش عااارف الحقييقة.. اصبير.. 


أصببير. 


وصعد لأعلى تارکا اا کے الشارع وحدي وبرودة 
الهواء تعتصرني؛ فحضنت ذراعي. صاح أذان العشاء 
لإخباري بمرور قرابة التلات ساعات بصحبة محمد, 
قر ولف ات كن ها حت ولو فليلت وان 
أصبر فعلًا؛ فالمكان جديد ويحتاج إلى التأقلم قليلا 
وبالتأكيد إن كان هناك أمرٌ يخفونه عني سأعلمه» ولكن 
EET‏ ا م ا 0 EDIE TE‏ 
البيت؛ فقد تثاقل جفناي مجددًا رغبة في النوم» ولكن 
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e | J! «+ » +‏ هف 85 > لورد 
e 0 » 9‏ 


Kk 


اا ا EMS‏ 
وأشعلت سيجارة. وبدأات فى قراءة الصفحة القالغة 
220 كانت cS‏ لأحد مبهم لم يُذكر أسمه قط. 


“إلى الملاك الذي ظننته ذات يوم أنه الشيطان!” 


استكملت القراءة في الصفحات التالية دون التوقف, 
بعد أن أوقفتني كلمات الإهداء طويلا وشرعت في 
التهام الكلمات بشغف كبير؛ فلم أكن أعلم ما سوف 
تقول إليه تلك القراءة.. أحيانًا أكره تلك اللحظة التي 
أتيت فيها لهذا المكان وأكره كوني مميرًا.. 


يا ليتك ما أتيت بي لهذا المكان, يا ليتك ما جعلتني 
مميرًاء فقد سلمت إلى مقاليد مهمة شديدة الصعوبة لا 
أعلم إن كنت سأتمكن من حملها على عاتقي آم أنني 
سأتوغل في وحل الخطيئة, اغفر لي ضعفي. 
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0 
مذكرات إسحق يعقوب 


من أين تكون البداية حيث في اعتقادي أن الحياة ما 
هي إلا دائرة بدايتها هي نقطة نهايتهاء. لكن باختلاف 
أطوارنا بها. هي لا شيء سوى كرحلة قارب بمحيط 
ثائر يصر على ابتلاعك بأحشائه وسحقك داخل تنايا 
كبائره, النجاة تكمن فقط في التمسك بشراعه حتى 
تصل لبر الأمان.. مطمع وغاية جميع الأديانء النعيم 
الأبدي أو الملكوت السماوي. أبانا اغفر خطاياناء واحمنا 
من شرور أنفسناء وباعد بيننا وبين من تحالفوا على 
اانا تر اوت الما 6ن ال ري آحما 
من الشيطان ومن سوء أفكارنا. 


يكمن عشق الإنسان للخطايا في عدم تخيله لكلا 
الجزئين الموعود بهماء. من جحيم ومجيٍ أعظم؛ حيث 
ينتابه بع من عدم الاهتمام بكل ما لا يراه ويكتفي 
بها لديه من شهوات ورغبات يعتكف على إشباعها.. 
وهنا تبدأ الخطيئة في النضوج والتحرر من كهفها 


مه 
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املك ره ل اخله 2 لذ OD‏ الهو اليه 
الشيطانية التي لا تطاق في بدايتها؛ فيكون المرء بين 
طريقين, إما الاستسلام وعشق الوحل حتى الإدمان أو 
الذهاب إلى صاحب العلاج ليعتر عما لديه للكاهن الأب 
فتتعادل هالثه مجددًاء وهنا يكون الصراع الداخلي 
بين ملاكه الحارس وشيطانه على أوج الاشتعال 
وشرارة احتدام سيوفهما تحرق أ حدهما؛ ا 
الادة لتتكر أنه الدهر إل لو كان الآخر كسرطان 
خبيت ترك شعلته الثانوية كبركان خامد ينتظر 
النضوج. 


كنت حينها اجالس SN NS‏ للقدراكت ello‏ 
المسيح أمامي داخل الإطار الذهبي الملتهب - أرى 
دموهًا حاملة الشعلة - منفغمسًا بحياة يسوع المليئة 
بلحظات الحزن والفرح, الحب والسلام, أتخيل حياته 
ثعرض أمامي بكل تفاصيلها أغرق فيها بكل ما لدي من 
قلب وعقل وحواس وعين داخلية مطمورة لا يمتلكها 
ال الو N LEE‏ 
التعمق في حياة كلمة الحق الباقية هذه المرة» وظلت 


ات 
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عالقة بحاملة الشعلة - كما اعتدت أن ألقتها- لم يكن لها 
اسم أعرفه ولا سن أحدده, كانت مفتقدة لوهج الشباب 
رغم قلة أيامها في الحياة. كانت كمهر مبتور الأرجل 
دامع العينين. كانت محاطة بهالة من الانكسار لم أعكد 
أن أراها تحيط أحدًا من زائري الكنسية, ولهذا اعتقدت 
في أولى اللحظات أنها -تلك الهالة- سبب التعلق 
لخر ليده الفناة دو اها من الزائرين: ولول 
مرة أشعر بألم فضولي الراغب في سماع اعترافها 
والخوض في حياتها وإشباع هوايتي وعشقي 
بالاستماع وإعطاء الوعود بالمغفرة والعفو والسماح. 


لم تكن هذه الزيارة الأولى لهاء ولم تكن أيضًا مشاعري 
الملتهبة والمتلهفة للاستماع لها جديدة؛ فقد كانت 
رغبتي تتصاعد تجاه تلك الفتاة في كل مرة ألمحها 
فيهاء ولكتي تعلمت ألا يجب أن أجبر المرء على 
الاعتراف؛ فالأمر يبدأ دائمًا بالتدح والاعتراف للنفس 
ثم التوبة أمام الرب من خلالي. 


كان من ضمن أسباب تعلقى بحاملة الشعلة أننى 
وجدت بها ما لم أجده بغيرهاء رأيت بها ملكوت 
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السماوات الموعود, رأيت بها كلمات يسوع: 

ظوبی لِلْمَسَاكِينٍ بالروح, لأن لَه مَلَكُوتَ السَمَاوَاتِ 
ظوټی للخرّائي, لأَنَهُم يَتَعَزْوْنَ 

ظوبى لِلؤْدَعَاءِء لِأَنَهُم يَرِنُونَ الأرض 

ظُوبَى للجياع وَالْعِطَاضٍ إلى الي لأَنَهُم يُشبغون. 
ظُوبَى لِلرُحَمَاءِ لأَنّهُمْ يُزحفون. 

ظوبى لِلأنْقِيَاءٍ القلبء لأَنَهُم يُعايئونَ اللة. 

ظوبى لصانعي السَلام, لِأَنَهُمْ أنتاء الله يُدْعَوْنَ. 


ظُوبَى للمظژوڍينَ من أجل البن لأن لهُخ مَلځوت 
السَمَاوَاتِ. 


اعتقدت في تلك اللحظات أن يسوع كان يراها أمامه 
وهو يقول تلك الكلمات عن ساكني الملكوت السماوي, 
كنت أتلهف لتبشيرها بأنها من أوائل من سكنوا هذا 
الدير الأبدي العظيم, شعرت برغبة جامحة في سحق 
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ما نف هن CNS NIN‏ الفعاة 
لإلحاقها بمجده الأعظم. 


كنت قصير البصر أو بمعنى آخر كانت عيني المطمورة 
مازالت خامدة, عوراء, عامية, كنت أنظر للأمر من جهة 
إلحاقها بالرب تحت أي ظرف. وتخليصها من آلامهاء 
22 ا EC‏ 
الأولى أن أسأله قبل التفكير في خلاصها: “لماذا الرب 
يبقي عليه حتى اللحظة في ذلك العذاب الأرضي؟!” 


ثم إنسان عيني اوور شه ا ول قن 
"لماذا تو حد احياة فى الل" 

ولوهلة شعرت بالم في روحي حين ظننت السوء 
بعقلى المريض الاثم وشعرت أن الرك يريف أن يرانا 


فت أفكارى E‏ خاوت وعدت للرعية 
ا ا ا ال ل ل 


EEE 


صدرهاء ولكن كانت تخيم على فكرة أن الاعتراف قائم 
اا فذرة الود و طلت المفذرة. 
وهنا داعبت عقا الخاطرة الجديدة وذلك المأزق 


ll‏ ا ا ال ل 
محلها سؤال محير أكثر» سؤال بلا إجابة! 


TM r NT 


فحياتها بأكملها لا أرى فيها سوى تكفير لذنب أتوسل 
للدنيا أن أعلمه.. وهنا فقط تمنيت من كل قلبي أن تقع 
تلك الفتاة في الإثتم حتى تأتي وتطلب المغفرة والعفو 
وأن أتوغل بداخلها لأعرف ما بها من أسران تيا 
افا االله لخر فت يوم أن أكون الحافظط 
ار ا 
الخطايا للبشر للتجسس على أسرارهم. 


انتزعت عقلى وقلبى من أحلامه المتيقظة المتعايشة 


فى قلب أورشاليم وصرخات دموع العذراء والاح 
المسيح ومكر يهوذأ وصيحات اليهود.. كما بصعوية 


ات 
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أكثر انتزعت عيني المتعقبة لحاملة الشعلة الهزيلة 
المرتعشة» وهمس في أذني بجسدٍ هزيلٍ متعرق ويد 
مرتعشة تأبى الحركة وترفض مفاصلها السيطرة, 
وهمس بتذلل وخشوع وندم جلب له المغفرة وشعرت 
بتدفقها داخل أوردته وعروقه قبل أن ينطق حتى: 


NT 


ربت على كتفه برفق وشفقة واصطنعت ابتسامة الود 
والطمأنينة له. ورمقت الفتاة لمرة أخيرة كوداع مؤقت 
017 


تبدلت ملامحها الملائكية الضعيفة, وانتشرت بوجهها 
ملامح السخط. وتفشت بها علامات الغفضب فارتعش 
ج إدر اه E‏ المكان, 
ر ا اا ی ع ا كانها ترى 
الشيطان يقف جوارناء ثم ببطء لاحظت تلامس 
شفتيها بخنصرها وكأنها تقبّله. تم اهتز جسدها 


3 
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وانتفض فجأة وفرت تهرول هاربة من الكنسية دون 
أن تترك أي تفسير لفعلتهاء وهنا شعرت بتبلل يدي 
بلعاب الفتى البكاء التائب الذي سيكون بالطبع أحد 
E‏ ا 


اام اجعله يسامحني.. أرجوك. 


ل ا ل ل 
وکن الغائر r‏ وشك الأنفيحجار لغخرج ما بها من 
ماء الندح اليارد: 


ق الزذ تددر كل الذدو كت والخطاناك الرت a‏ 
ورحيم. الرب يحبنا ويعلم أننا خطاؤون, إذا كنا لا 


I TET 


سقط الفتى على ركبتيه متجاهلا أي إنسان حوله, 
وأنفجر ركان عينيه, وانهمرت الدموع 00-2 أشدها من 
البكاء وأئاته التي تحولت إلى ما يشبه بصرخات ذبيح 
باذ م ما 5 لديه من أنفاس قليلة. 
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كانت المرة الأولى التى أشاهد فيها عاصيًا بتلك 
الصورة المخيفة,2 كنت أكاد أسمع دقات قلبه وأئات 
روحه وهي تتسال رزويدّاء جسده المتالم كان يكرر 
كلفاتك غير دد عن اننهاك الحزرمات والجحيم 
ل ا ا ا 


ET‏ ال م O‏ 7ك اسهله 


امامه على ركبتي واجبرته على النظر بداخل عيني 
رغم محاولاته المستمرة مع تالافى الحدقتين, 
ولكنه فشل في النهاية ونظرت له من خلف ستار 
دموعه. حاولت أن أطمئنه بصوت حان وأنا أربت على 
كتفه برفق: 


ل تخيف بني. 


3 
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اھ لجاذيا إياه لإيقافه ویرک له وک الاراتك 
على الانطلاق من مقلاتها. وخطواته المتعثرة 
لغرفة الاعتراف الملحقة بالكتيسة» وساعدته علي 
الجلوس. ومن خلف الستار الخشبي جلست و بدأت 
فى إتاحة المجال له لبدء حديته وإخراج ما لديه من 
أسرار تعذبه وتكاد أن تفتك به, كنت أتمنى أن أقول له 
إن يسوع غفرَ له وكلي ثقة بانه فعل؛ فلم ار ندمًا بهذه 
الك ةل أى معترف من قبل. 


lL ل‎ ET 
وشبيهة للكثير. إلى أن فاجأني ببعض المفاجآت التي‎ 
لم أكن أتخيلها.. كما لم أكن أعلم أن يسوع قد بدأ في‎ 
تجهيزى أثناء اعتراف الفتى لأكون من المختارين‎ 
لديه. ويمنحني سرا من أسراره العظيمة وينعم على‎ 

بال المطدورة تم لك اللحافظ الأعظم. 


OE OE‏ الك ا ل الأرض 
اختباره للسماح له باللجوء لسفينة نوح والحماية من 
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اوكا وعلمت أ ل أتم EIS‏ 
36 أكون د اا الفقم وانبعت الشيطان بدلا من 
الرب» اغفر لی أبى إذا كنت مخطبًا. 


E ال اناف تت فيد در لبال‎ CEC 
الليل وقد ساد الصمت والظلام بمحيط القرية التي لم‎ 
تعرف معنى العشاء سوى بأسرتهم الباردة وجدرانهم‎ 
الرطبة كانت الأمطار حينذاك تنهمر على أراضينا‎ 
كطلقات الرصاص التي جاءت من السماء تعر عن‎ 
22ت انر لما شبحدذت ذلك اليوم  كنت ارمق‎ 
الظلام وكلمات يسوع ترن بأذني, أعلم أن الوحشة‎ 
متكررة يوميًاء ولكن اليوم كان ظلام غضب الرب‎ 
عليئا.. كان اليوح الذي انطفاً فيه نور خير أعمالناء‎ 
ودل بعيلاد شيطان جديد مهج من يقايا البشر.‎ 


“قيض تُورْكُم هكذًا قَدَامَ الئاسء لِك يَرَؤا أَعْمَالَكُم 
الحستة, وَيُمَجَدْوا أَبَاكُم الذي في السَمَاوَاتٍ” 


ات 
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أبانا الذى فى السماوات, ارحمنا.. ارحم عجزنا والطف 
بنا.. انطفأت أنوارنا وصرنا عميان وسط وحوش تفتك 
اننا يا اانا 0 


لم يكن الفدى إلا اة وا نوك” فقين لم لحه 
الحياة الفرصة الكاملة لاستكمال تعليمه. وظل بمهنته 
الصفيرة ومكاسبها الصتواضعة شهزا تلو الشهر متمنيًا 
أموره المادية, وأن يهبه الزوجة التي يراها مناسبة له 
ولظروفه غير المستقرة التي تردت بصورة مبالغ فيها 
بعد أن مات والده قرابة الثلات سنوات. وظلت والدته 
د ال ا ال AN‏ 
إثر تآكل جسدها بفعل المرض الملعون.. أقوى بشارة 
طبية يلقيها الرب لقرب مجده الأعظم.. لا يفسر 
محتواها وى حامل المرض الملعون. 


حين تثاقل جفناه وقررّث إنهاء عمله اليومي بقوتها 
المفرطة لفشلها مرات عدة التفاوض معه لرفضه 
وإصراره استكمال عمله رغم أنه قد تجاوز الثماني 
عشرة ساعة من العقل المتواصل غير المنقطه. 


ات 
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استدار ا بمركبته وقرر الإنصات لجفته وعقله 
القلق ليث قليل من الطاقة بهم لتبدأ رحلته في البدء 
من جديد. إلى أن قطع طريقه الشابان بابتسامتهما 
أ لمعتادة فتوقف لهما رغم 52 كاله 06 نهل في 
ا 


أوقف 6ه أمامهما وهو a‏ بداخله اد تتو قف 
حتى لا يمنح لجفنيه بالتفتح لمزيد من دقائق قد 
تفتك بما تبقى بداخله من طاقة توشك على الانعدام. 


قال أحدهما وكان يدعى حسين: 


ابتسم له وبدون جدال أشار لهما بالدخول. وأدار 
ھا الشقفرد ا د التدرك القدم 
أنضياط قي طريقة الضيق الفاصل بين امتدادی ا 
القمح غير المنتهيين يمينا ويسارًا. انشغل عقله كثيرًا 


ات 
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داخل أحلام يتوسل لها عقله بالتداخل معها فلم تلتقط 
أذنه سوى كلمات قليلة نطق بها لسان مايكل وهو 
يمنحه حبة مخدّرة وصفها بأنها ستكون كالرحلة ذات 
الاتجاه الوحيد الذي لا عودة منه. 


نظر الفتى فى المراة الأمامية ولاحظ تناوب الصديقين 
على سيجارة الحشيش بنهّم ونسي للحظات الطريق, 
وتلاعبت به مرکبته. ولكن عاد له التركيز زئبق 
ترمومتر التحم بنحاس منصهر فجأة تم بدأ ا 
مجددًا كالتحاح النحاس الملتهب بجليد قادح من قاع 
بحار أقطاب الأرض. 


ا 22 اال الل اال ار الطرضةه 
للحظات» تم حاول أن يبت في قلبه نوهًا من 
الاطمئنان لإعادة تحكمه بهاء وشرع ضاربًا كتفه 
عارضًا عليه حبة أخرى ستجعله يستعيد وعيه سريعا. 


كانت الحبة شديدة الاحمرار تلمع أمامه جر كريم 
ناد تعالت شهوته تجاهها وألحّ عليه فضوله بالتجربة 
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والانهيار بدا خلهاء متمنيًا دخوله بمرحلة سبات لا عودة 


لم يكن يعلم كيف ولا متى انتزعها منه بقوة والقى بها 
داخل جوفه» ليرتعش الطريق أمامه وتتضاعف الرؤى, 
ويتحرك دون وعي ودون إرادة؛ فصار الطريق أمامه 


ولوهلة انتفض عقله وسيطر سواد الليل على ما تبقى 
بداخله من أفكار ضامرة فتبدل يساره بيمينه. وعكس 
NL‏ شحتات وانات الششوة E‏ 
أفواهم العفنة, إلى أن رأوا من بعيد الساقية المهجورة 
العائد تاريخ نشأتها لعهد الملك الفاروق والتي هجرّها 
البشر لحدوث جريمة قتل بشعة في المنطقة, 
ار اه ا ا ال الساهة SI‏ 
خرافات المجتمع ا فصارت باختلاف العقود 
كالموقع الأثري الملعون أو كقصر البارون المنبوذ! 


أوقف الفتى مركبته وألقى بنفسه خارجها وفمه لا 
يكف عن إصدار الضحكات, وظل تباذل المواد المخدرة 


SET 


مستمرًأ کا تدعت للوحدة الوطنية؛ فالفضل يرجع 
لسيجارة الحشيش. رمز توحيد القطرين في مصر 


بدا لحسين من بعيد ضوة خافٿ منبعٹ من خلف 
تشققات E‏ ا رأها بصورة اا في نفسه 
رعب طفيف بفضل غياب عقله التام وفضول أكثر 
جذبه الضوء ليتحرك ناحيته في صمت بالغ كالسائرين 
نيامًا. 


همس مايكل گي ا 
- تفتكر النداهة تكون ندهته؟! 


دوان معدودة وانطلقت ضحكاته واستند E‏ فق 
الفتى وهرول محاولا بکل قوته التحكم في توزانه 
وهو يتبع حسين بسرعة ليلاحقه تجاه الضوء القادم 


بينما اا ا راقدًَا اا و تحسس يحجائبه وجد 
نصف سيجارة أصدقائه مدهوسة قدماء ولكنها مازالت 


ات 


ا كاه 735-07 


تحتفظ بشعلتهاء أمسك بها وبدأ في تناول أنقاسها 
بشغف, نفسًا تلو الآخر. 


ال ا ا ا الي 
العقصرى إلى مكان الضوء؛ حيت بدا كفشة فارغة تماما 
سوى من مصباح جاز صغير معلق, وكومة من القش 
- 2 اك ا وا ا ا کک 
حسين دون أن و أحدهما يكلمات, وأنطلقا ناحية 
الغ المعدرف النائنا SL E‏ من يذه 
وأدخلاه مركبته الصفيرة هائمًا فى عالم آخن يوجهانه 
في طريقه غير المرصوف حتى وصلا به على بعد 
بضعة أمتار من المستشفى الخاصة التى أقامها واحدٌ 
الأموال. 


قال حسين وزفيره كسحابة أمام رأسه: 


- المفترض أنها ستخرج الآنء إنها لا تتأخر أبدًا. 


ات 


اعترافات كاهن - - 3 - 


رمق الفتى كليهما وعيتناه شبه مفلقتين تمامًاء ويكاد 
لسانه ينطق بكلمات قطعها صوت شخيره الذى ضحك 
على إثره مایگل وقال: 


- سننتظرها حتى لو تاخرت قروتا. 


بعد مرور عشر دقائق تقريباء. خرجت من باب 
المستشفى شابة بدت لهم في منتصف عقدها الرابع 
بأنوتتها التي حاولت طمرها داخل ملابسها الفضفاضة 
وشعرها المغطى أسفل طرحتها الطويلة. تتحرك 
بيخطوات متعثرة مرهقة 


كلما نظرت للساعة ازداد ارتجف قلبها رعبًا وخوقاء كم 
طلبت من المسئولين عن ذلك المكان ألا ينتهى العمل 
فى هذه الساعات المتأخرة2. ولكن سيظل القطاع 
الخاص كما هو لا ينظر لشىء سوى مصالحه داهسًا 
كل ما يراه لا يهمه في شيء؛ فلم تتحمل المستشفى 
شالف فرية د22 الك a CEE CN‏ 
الفتاة. وأصرّ المدير على أن الفريقان فقط سيتحملان 
العمل, اثنتا عشرة ساعة لكل منهم, ومن لا يريد 


3 
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الاستكمال فليرحل في الحال -حسب قول المدير؛ 
فكان صمت الفتاة هو الرد الظاهر لسبّات عديدة 
كتمتها داخل صدرهاء وتحملت عناء التحرك ليلا كل 
ا هه ا عا دا 
للألف جني لتكمل احتياجاتهاء لعل الله يرزقها بزوج 
صالح في أي وقت؛ فكانت تعلم أنها يجب أن تكون 
مستعدة لتلك اللحظة؛ فأمها لن تستطيع تحمل عناء 
مصاريفهما؛ فلا تملك من المال ما يعينها على ذلك, 
حتى عندما رحل أبوها في حادثة القطار الشهيرة قبل 
خصسة أعوام لم تمنحها الحكومة سوى خمسة آلاف 
جنيه كتعويض عن الحادث. 


ا أأفع اک فی کد لإيقاظه من نومه || أق د 
منتفضًا معها جسده وهمس له حسين: 
تحرك كالهائم لا یری أمامه. يتلقى الأوامر من 


الجالسين خلفه فينفذها مسلوب الإرادة SES‏ 
Um‏ سحكات مايخ]| ؛ إلى أن لا احظت الفتاة مركبتهم 


بت 
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الصغيرة السوداء المقتربة منها ونظراتهم إليها 
وتحرشاتهم اللفظية لهاء فأسرعت في خطواتها 
وارتعش تباتها وتساقط عرقها وجف لعابها والتهب 
قلبها ذعڙا. وصارت تهرول في رعب تبحث عن 
المساعدة. ولكن لم يكن هناك أي إنسان بالمكان 


كانت تهرول وهم خلفها يضحكون, هي تصرخ وهم 
يتكاتفون. تناجي الخالق وهم للشيطان ساجدون 
منساقون.. لم تشعر بشيء سوى بوجع طفيف أسفل 
مؤخرة رأسهاء وقبل أن يصل لمخيلتها أنها تلقت ضربة 
شديدة القوة كانت قد هامت في عوالم أخرى تحت 


لم يمر الكثير من الوقت حتى عادت إلى وعيها مقئدة 
عارية في أحضناهماء صرخات لا تنقطع. تتلقى الصفعة 
تلو الأخرى وصراخها يزداد مع ضحكاتهما وتقتهما 
بعدم اقتراب أحي من الساقية المهجورة, تناوبا عليها 
ال ا ال CTE‏ 
وشرفها المتالي يُهدّر.. دماؤها متزامنة مع دمعها.. 
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تتلوت طهارتها بنجاستهماء إلى أن سقطا نيامًا بجانبها 
القت اماح كل ا يشاهجهياهما يولع ولهفة ورعبة 
المشاركة ولسبب لا يعلم. لم يشعر بنفسه سوى وهو 
اکا شركتةه مشنهذا عن الناة هه ١6‏ ا الجميع, 
متجاهلا نداء صديقيه لنيل نصيبه منهاء ولكنه ظل 
يتحزك بمركبته كالمجنون وهما متعجبان منه. ولكنه 
لم يشغل حيرًا كبيرًا من تفكيرهما وظلا بوحل 
مخدراتهما غائبين. ولعفة فتاة طاهرة منتهكين. 


ESS‏ القن 2 الحديت يقد أن سرد حكايته كاملة 
05 انقطاع . 


كان يحكى بكلمات متداخلة متسرعة كأنه يريد خلاص 
صدرة من ذلك الفقل: اسع يه التعن فيصان عينية لا 
ينقطع, ورعشته لا تتوقف. 

حكى إلى أن أزال من على عاتقه صخرة بلال المؤدّن, 


000 الصعداء و ار تسمت aol‏ لبن فرحّاء ولكن 
راحة CES‏ إياه فعلته مع صديقيه. 


اعترافات كاهن - - 3 - 


كنت حينها لا أعلم ما التصرف اللازم فعله, لم يأتِ فى 
ال يوقا أن يان ل م اا ها فلك ذلك الف 


So N OE SE 
يمكنني تحمل سؤال يسوع عنه. ويجرمني أمام‎ 
الكنسية, ويكفي لنفيي تمامًا منهاء ولكن ماذا في هذا‎ 
الحال؟ ضحية اغتصاب أنتهك عرضها بوحشية لعقول‎ 

مُخذرة غارقة في بقايا اتار وحلها..! 


ولكنه كان بإمكانه إيقافهماء أو عدم إيصالهماء أو عدم 
التوقف لهما في بادئ الأمر.. أو .. أو.. أو.. 

رمقنى متلهفًا منتظرًا كلماتى الآتية بالعفو والمغفرة 
المحمولة من الرب» ولكنني لم أستطع قولهاء ابتلعت 


لعابي وعقلي يغرق في أفكاره باحًا عن صيغة ملائمة 


- إذا كنت تريد الغفران, أصلح خطاياك. 
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كا ا ل اكات ها هفتا 
- لم أغتصبها.. 
- ولكنك لم تمنعهما عنها.. 
داكت كانفا.. 
- أرجوك, اجعله يغفر لي.. 


IST‏ تصضلح ما فعلت إن كرك عل شفط 
ل ما 


- ماذا أفعل؟! 
- أبلغ عنهما.. 
- مستحيل.. 


- إذَا لا مغفرة لك هنا.. 
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- أرجوك.. 

E 

- أتوسل إليك.. 
TE‏ 


أعلم أن كلماتي كانت شديدة الحدة, وأعلم أيضًا أن 
ا الل ل E‏ 
أستطع إيجاد كلمات رقيقة لتخفف عنه., كل ما كان 
يشغلنى هو تلك الفتاة البريئة وما فعلوه بهاء ليس من 
حقي توزيع ميثاق الرحمة على البشر. ولكنني أيضًا 
E IOI‏ محاوله يانه للاضابدع ذلك 
الخطأ.. طالما لا يمكن البوح بما أعرفه من أسرار 
المعترفين؛ اذا فكان لابد من المحاولة لإجباره على 
الاعتراف أمام جهات التحقيق. 


مرت دقائق و ل صامت لد يتحرك, عاضا من 
حديتيء كان 10 أن يبسمع كلما تيء كان يريد ضك 
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العفران والرحمة اتف من ال ليلا ابتلع لعابه 


- لن أفعل! 
ثم صمت لحظات ويعدها أردف: 
انت ا 


ونهض من مكانه مهرولا نحو الخارج دون أي كلمة 
الخرى. 


لت O INCRE‏ لان لق 
أرى ما حكاه الفتى أمام عيني.. كل مشهد وصفه أراه.. 
أستشعر ضحكاتهم.. أشتم خمورهم.. وأتألم 
لصرخاتها.. أتوجه لأنّاتها التي تسلّم روحي لعجزها. 


أين أنت يا عظيم لترى ما يحدث لأبناءك جراء اتباعهم 
الشيطان؟! هل تسامحه بعدما اعترف؟! كم آنا اه 
لنسيان ذلك الاعتراف الذي ظننت حينها أنه سيكون 
أشدهم فزعًا ووجقا.. 
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50 أستشعر حركة "دورب الدموية تتدفق بأوردتى 
وازتسمت الصليب على صدرى مناجيًا إياة: 


05 التشاوات إن ار سمه أنس N‏ 
سامحنا.. نحن أبناؤك.. الضعفاء دونك.. الأقوياء بك.. 
اهدنا اليك . وضعنا إلى اخضانئك.. 


اد ع اا واخفنا من الشيظان ) كرب 
الخطائين من أولادك إليك.. واغفر لهم فهم نياخ داخل 
طلفات E‏ 


لا أعلم متى اھچ دعائی. ولا اعلم كيف 'تحركت من 
مكاني.. فقدت الإحساس بالزمان قبل المکان» كنت 
حينها في سواد أرض لا أعلمهاء كنت أراة أمامي.. ذلك 
التائب يصرخ فى بذعر يترجاني أن أرحمه وألا أعذبه, 
كان يراني كملاك الجحيم, يتجنب حتى النظر لي. 


کا أحاول الاقتراب منه رغم نفوره منى,» شعرت 
لار اا اه ا که ا ا 
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رغ في سحقه بين امل كان صرح ويقول 
ما مجني وأنا ا ا مسا محته. . CS‏ أعلم من أنا 


E 9‏ 
تتوقف.. رغمًا عني وجدت نفسي أبنتسم وصرخته 
تزداد أكثر فأكثر. إلى أن صرت أضحك بقوة وهو ينهار 
كانت الأرض تبتلعه تدريجيًا لغريق بحر رمال أبت 
التوقف ونشط تحركها فجأة» كان يحاول الإمساك بي, 


لم يتب سوى رأسه المعلقة على حافة الغرق. أمسكتع 


IS‏ ا 
“كان 0 : أن تنقذها!” 
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“سامحني يسوع!” 


لم يمنحنى ذلك الحلم أو الرؤية -أو سمّه كما تريد- 
فرصة اكثر للفّهم .. وانتفض جسدي على سريرة الذي 
لا أعلم متى زرته وكيف خلت إليهء كان بجانبي أحد 


الخدم يقول: 

- إن الفتی التائب مات منذ ساعات غرقًا فى مياه 
ترعة الأرض المهجورة. 

تمتم فم دون إرادة: 

o E 

تعجب الخادم وتساءل في حيرة: 


E ST ONS إنها‎ I AS 
اانا 2 تنس انه جاه لك بالامس لتكفير ذنويه.‎ 


ات 
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التفت له وأنا أنصت لحديثه دون أن أرتء كنت عاجرا 
اه 
تفسير لهاء ولكن لم يكن هذا وحسب ما يؤرقني, بل 
ذلك الفتى قبل أن تبتلعه الأرض وهو يصرخ فى باسم 
ا 


TT‏ كان نظن E‏ آنا 
يسوع.. ظن في الخير رغم انني لم اكن اكثر من 
شيطان قاتل, توهم وتوسم داخ روح العظمة, وانا 
5 لإحراقة حياء وحتى إن كان كل هذا صدفة 
bS‏ فلت ال و ل الاو ا ل اك 
خطيتته التي سبق واعترف بها أمامي, فقن قعله في 
الحقيقة إِذَا؟] 


وكما قال “نجيب محفوظ” إن أقة حارتنا التسيان؛ 
فبالفعل بدأ الجميع في نسيان الأمرء واستمرت لديهم 
تلك الرهبة البائسة وليدة شبح عقولهم والتي أسموها 
النداهة.. احترسوا من ظلام فلم يقربوه قطء تحاشوه 
رغم عدم اقترابهم منه أبداء كانوا كمزجين لا يعرفان 
الالتقاء ولكنهما قرررا الابتعاد عما هما مبتعدان عنه 
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في الأساس.. كانت وسيلة دفاعية عقيمة لا تنم سوى 
عن الجبن والضعف. جريمة بلا قاتل الجميع اشترك 
فيها حينما ظنوا أن الفاعل كائن من عالم آخر. 


ا E‏ ل نما د عش 
ااي او ان درك الف ار انف لو 
رغبت بداخلي في ا E‏ في عدم مغفرة 
الم 
2 ا ال ماع للدكدرافاات 
الهزيلة. 


دون تركيز بعقلٍ غائب بوعي آخر. أتوهم في نفسي 
العظمة التي وصفني بها الفتى قبل وفاته.. كان 
المعترفون مستمرين في الحديث, وأنا مستمرٌ في 
التخيل لأناملي وهي تسحق رؤوس المجرميين.. 
رويد! رويدًا صارت مشاعري تتبدذل, 


من عدم الاهتمام للإئضات ‏ الاعترافاث: ‏ خت وصلت 
للخوف من سمايكيي» كنت اخس لو أن الفعتى كان 
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مال ECE‏ ا الا 
لو كنت أقتلهم دون أن أدري. 

حديتي بالتأكيد غير مقنع. ولا أعلم آنا حتى لماذا كنث 
أظن حينذاك ذلك الأمر ولكني بداخلي أعلم أن هتاك 
أمرًا ما مازال غير مفهموم؛ فعملي داخل الكنسية 
وعشقي لسماع الاعترافات تحولا في وهلة لجحيم 
يطاردني وشعور بالذنب تجاه الجميع. 


ااذه في المنام جعلني صورة أكثر عظمة.. 


يوم يمر تلو يوخ ., 


واعتراف تلو اعتراف لا أنتبه له وأكتفى بالعفو عن 
ا 2 ل 


اخر سات روه [ن كوا 2 ال أذكر فيا سوء لفحانة 


أغترافات او 3 


o الام‎ EES 
OCS E Ce > n 
الخرافة والوعيد وقرب الانتقام وغيرها من أشياء.‎ 


بداخل ردائها الأسود رأيتها من جديد حاملة الشعلة 
525 تنظ 0 ول مرة كنت e‏ الاستماع لها 
EE‏ الا ELC‏ 


تجنبتها رغم CS NEST‏ عن المكان وقلبى 
تسسنفض :؛ كنك ارجو أن ترحل من هذا المكان أو من 


مر ا 
إحساس أن الرب منحني شلطة هائلة على هذه القرية, 
كنت دائمًا أتمنى من الرب أن يجعلني مميرًا. وفي 
لحظة تمنيت لو لم يستجب.. أشعر أن الرب قد حقق 
أمنيتي تلك بأن جعلهم تحت تصرفي الكامل.. جعلني 
قائلاء نائبًا.. لا أعلم. 
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كنت أشفق على جميع أهل القرية؛ فأنا حاكم جديد 
بائس غير عادل؛ فالعدل سمة غير بشرية. الرب وحده 
هو القادر على منح صكوك الرحمة للجميع دون تفرقة 
أما أنا؛ فلن أستطيع ذلك. 


رغم كون الأمر مجرد فكرة, إلا إنه كان كالعذاب. ولكن 
0 573737 
وبدأت في تلاوة الصلاة. وناجيت يسوع بأن يرفع 
عني بلائي ويرشدني للحق ويزيل عني فكرة العظمة 
ار ار ل ل الل 
يجعلني مميرًا أبدَا ولا يصطفيني لأي مهمة لا أقوى 


في منامي كان المشهد يتكرر من جديد؛ نفس الأرض 
حور انتلاعوات للات وص اه 7 تفط ول 
الاختلاف الوحيد كان همس أحدهم بأذنى: 


“لا تهرب من حقيقتك أبوناء تمنيت الاصطفاء من الرب 
فصار الك الان" 


3 
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عندما التفث لصاحب القول كان قد تلاشى, وعندما 
نطظطورت محذدهة) للنادت كان قد أبتلع: لم يمر وقت طويل 
قبل أن أستيقظ قبيل الظهيرة والخادم يطرق الباب. 


رمقته بعدم اهتمام -فليسامحني الرب- قبل أن 
رؤيتي. 


EE 

- ألا يستطيع ذلك المعترف الانتظار قليأا؟ 
أجاب الخادم: 

- لا أعتقد ذلك أيها العظيم! 

صدمت للحظات قبل أن أسأله في عجل: 
REE‏ 


سح نم روي لم ل يري 
في حرص . 
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- أقصد أن حالته صعبة. يود مقابلتك. 


صرخت فيه مسلوب الإرادة: 


E 58‏ م إن لير ؟1 مادا +++ ] 


ETS‏ ل ل ا مظن 
اذ اهت كان لبد ان ا داف عن كخيل ها لا 
وجود له؛ فقبل أن يقول شيئًا أمرته بالخروج في 
الحال من الغرفة, وأخبرته بإعلام الزائر بأنني دقائق 
وسأكون معه لأنصت له. 


كان عقلي ها إذا اظللت في هذه الأفكار دون 
نهاية» كان لابد من التوقف مهما كان التمن» وللحظة 
سخرت من عقلي لما هيأه لي من كوني أنا حاكمًا أو 
قائدَا أو عظيمًا مكلفًا من الرب بالتحكم في هذه 
القرية.. وحاولت إقناع نفسي أن ما حدت للتائب كان 
مجرد صدفة.. قد يكون عقلي رغت في قتله. ولكن 
الآمر في النهاية لا يتعدى كونه صدفة . 
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فى المهمة التى اصطفانى لها الرب بأن أكون الوسيط 
حفن ونين N‏ 


ا ا ل كر ل روزن 
على أهبة الاستعداد للاستماع لذلك الزائر وتقديم 


التوبة له والمغفرة, ولكن.. 
ياليتني ما فعلت ذلك.. 

حقًا أنا نادم.. 

ا 

اراي ر 

حقًا لم أكن أعلم.. 

أقسم إنني كنت جاهلا بإشاراتك.. 
كنت جاهلا بلمحاتك.. 


لم أكن أرى الشيطان في أسمائهم.. 
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كما عيني المطمورة لم تبصر قلبك في صدورهم! 


كنت جاهلا بإشاراتك.. كنت جاهلا بلمحاتك! 
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- 4 - 
و .و ارد 


انزلقت داخل ثتايا النوح ومازلت أردد نفس الكلمات 
التي اختتمت بها القراءة لليوم الأولء وأنا أحاول ألا 
أفكر كيرا لأول مرة كنت أريد أن اعيش متعة أن أقرا 
N E E‏ 0 
ل علفكت النهانات م مقدمات الأعهمال الادية. 
ولكن هذه المرة أشعر أنني غير قادرٍ على ذلك. الأب 
اليوم حائرٌ بين أمرين: إما البوح بما يخفيه, أو 
الاستمرار في كتمانه. كما أنه عالق بين كونه إنسانًا 
وهبة الرب العظيمة ومقتل الفتى وعلاقة ذلك 
بالكابوس مجرد صدفة لا أكثر. لا أملك استنتاجات 
عما ستحمله الأوراق المقبلة أول مرة في حياتي أكون 
حائرًا بين أمرين لا أعلم أصدقهما أو أرفضهما لن أنكر 
أنني فشلت في توقع الأحداث وفي النهاية وجدت 
ا اهار 


ات 
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رأيت في منامي خالد بن الوليد وهو ينظر لجنوده 
وهم مذعورون من قوى سيوف المسلمين بعد سحق 
جيوشهم أمامهم وهو يفكر ويعلم أنه إذا سمح للهزيمة 
أن تتال منهم مجددًا بعد غزوة بدر لن تقوم لهم قيامة 
مرة أخرىء وعلى الناحية الأخرى كانت قد برز غرور 
الإنسان وجشعهم حين خالفوا الناظرين الأمر وبدأوا 
فى جمع الغنائم ليمنح الله عباد الأصنام فرصة للعودة 
عقاتب الل بخالاف ادامر محمد . 


ظل يبتسم وهو يرمق جنود محمد وهم يهبطون 
E O‏ ا الا 
بدأوا في ترك أسلحتهم, وهلة أخرى وكانوا في عالم 
آخر ورؤوسهم تنفصل عن أجسادهم بسيوف خالد 
وسريفه. 


كان درسًا إلهيًا للبشرية : ألا تغويهم الأطماع عن 


هدفهم الأسمى, رغم قسوة المشهد إلا إنه كان عادلا 


جِذًا. 


ات 


اعترافات كاهن - - 4 - 


انتففت (فرها وجري البابا يتفم الخدران SSS‏ 
أنه من أول الأشياء التي على فعلها بتلك الشقة هو 
تغيير ذلك الشيء الذي سيوقف قلبي ذات يوم. 
تحركت غيل مسمو فد أن یدق باب احنيهي) ا وكان 
ا ا ا ات ا الف 
التائب -كما قيل في حديث الأب حين نهض بأنه قد 
تلاشى داخل أحشاء المياه الراكدة- أفكر في كون 
ا رواب يي اه ول فى لو 
كانت كذلك, لا يهم.. فأنا عشقتها وبقيت ثغرة 
مفتوحة, وستظل هكذا دائّما: ماذا إن كانت فعلا 
حقيقة؟! ولكن سيكون من الحماقة الحكم على شيء 


فى بدايته. 


فتحت الباب وجدت أمامي الفتاة العادية التي رأيتها 
aN lL‏ الشرة: فكزر اختشار 
صارت غير عادية. وضعت رأسها بقالب من المساحيق 
التجميلية وصارت تشع جميع الألوان. لم يكن قميصها 
محكم الغلق وبرز لي بداية مفرق تدييها وفوقه 
صليبها الذهبي البراق. شعرها تحول من الأسود إلى 
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البنى المحمز. واكتسب نعومة مزيفة بمساحيقها ذات 
الروائح النفاذة.. قامت بقتل كل شيء شعرت أنه 
حذاتب as‏ و حملت دن اقديها كيه طعاى CES‏ 


- عارفة انك جديد هنا.. أنا وامى عملنالك الغدا! 
كانت المرة الأولى التى يعرف فيها الصداع عنوانًا 
لرأسي» وظل يضرب بها كأمّ وجدت أخيرًا طفلها 


الضال.. استوؤعيت حديتها بصعوبة کبرة. 8 م 
NT‏ 


د ا 


كانت واقفة عا بعد عذة درخات من السلم. وحن 
سمعقعت أسمها هرولت صاعدة وبصوتها المرتفع دائمًا 


- منوزنا يا حبيبى .. دہ أول ما غ 
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أستطيع شعفاعة,) وعغينا ا ترمقانني الى 
رعشة حدقتئ والصداع يشتد علي.. أسمع همهات 
وهمسات كأن أحدهم يصفّر في أذنئ بقوة يصمني عما 
حولي» وهنا تذكرت الفتاة حين قالت لي إنهم أحضروا 
لي الغداء؛ فقطعث حديث أمها وتساءلت حائرًا: 


- غدأ اا" 


تستعد أمها لتشرح تفاصيل الغداء وبراعة ابنتها -ست 
البيت- في قدراتها وغيره من الحديث المعتاد الذي 
ظلت تتدرب عليه طوال الليل لتلقيه في وجهي مرة 
واحدة» ولكنني لم أدع لها المجال كما لم أنتظر إجابة 
للسؤال الأول وألحقته بسؤالٍ ثانِ مستوضكا الأمر 
7 ا 


اهن القاهه كاخ دلو هت "!ا 


CNG‏ اة -والتى كانت 
افلا رة ف فيا هة ها أضها ما اا و 
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الصمت لأن الرجال يحبونهن هكذاء كما أنها بكل تأكيد 
من أقنعتها بدفن جمالها خلف تلك المساحيق- قائلة: 


- اتنين العصر. 

SaaS‏ هذا الوة قت ؟! 

ولماذا أشعر أن جسدى مازال بحاجة إلى الراحة؟ 
و ما تلك الهمسات المتزاحمة فى رفي © 


تسمعاه ولكن خيب ظنى!: 


- اراي كل الؤفت _ ذه عد وآانا ناي ! 


ارك الا ا ل E‏ الا 
ونظرت لعينى طويلًا جدًا وقالت: 

- هو المكان الجديد دايمًا كده.. بكرة هتتعود. 

اي ا ا ا ا ارت 
نفسى أنغمس فى الفخ كما أعدتاه بالضبط. 


>» > 
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هززت رأسي قائلًا: 
- ل 


CI‏ أمها 53 م الت ا اد 
فشعرت بإساءة أ نحوهاء؛ فرعت محاولا إصلاح 


الأمو: 
- بسن اعتدىي قهوة, لو تحبوا أقوم... 


ابعتسقث كثيراء ولم تنتظر حتى أن أكمل حديتي 
ونهضت نهز كل ما فيها وصرخت كهعادتها: 


ايزا واللة عاانت فاي اذه II EU‏ 
هروح أعمل لنا تلاث كوبايات علشان تكلمنا عن نفقسك 
شوية, إحنا هنبقى أهل. 


لبدء حديث قد لقنتها إياة ولكن الفتاة حقًا صد متنى 
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ما حافت آنا ET‏ 


كحت كلانا لحظات ‏ خاولت إككاد الكلمات داخل 
معجم عقليء ولكنها أردفت:٠‏ 


قالك ؟! مستت SE‏ 


TS‏ شل رن 
ر  E‏ 
لول مرة أشعر أ 

- ولا حاجة صدقينىء أنا بخير. 
Ty‏ 
- حاسة بيك وعارفة انت حاسس باإيه.. أصبر 


ما 2 © 


- يعنى إبه؟! 


اعترافات كاهن - - 4 - 


لم تجرد والتزمت الد والأرض تهتز من ا 
لتنبهنا بعودة أمها حاملة ثلاتة أكواب مختلفة الأحجام 
من القهوة. 

- عماعلكو أ القهوة.. يش تنصبحة وان من عند عم 
بيومي تاني ده حرام SSE SSS‏ 
روح بعد كده لشمس اللى على أول الناصية عندها 
ار لا ا ل ا ل اضر CC‏ 
ممكن بنتي توريهالك. 


قالت الفتاة التي لم أعرف اسمها حتى الآن: 


- مش كل حاجة جوانا في لحظتها بنعرف نوصفهاء 
دحاج وفكت عشار دفر ها تهعير” 

00 الأم E‏ فبادلتني الابتسامة نفسها 
وسالتها: 


ا اا فر قار ا اق اله ف لو 
اھ 
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لاحظث ارتباك الأم وكأن موهبتى فى قراءة الأشخاص 
لم تختف كلهاء ومازال هناك بقايا ظلت عالقة بى, 
ولكن الففناة ظلت ثايثة فنظرم 00 اا وحركت 
5 کا ترسم 15 2 0 صوت: tt‏ عئبا١‏ ا 


رأيت محمود يقف على باب الغرفة يبتسم لا أعرف 
ظهر متى ولا كيف دخلء ولكنه ظهر أمامنا فجأة, 
نظرنا جميعًا إليه في استغراب, وبدا الخجل على 
وجهه, وظلت إعاقته تعيق إجابته وقد كانت في أشد 


حالتها هذه المرة: 
البا1ا١!|اااب‏ هككا|ااان . مضنوو وح , 


كالعادة تزدادت صرخات الاد خن 5 فق الا 
الترحاب.. كانت ترحب به كأنه بيتها: 


- ازيك يا محمود يا حبيبىء ازئ أمك دلوقتى صحتها 
عاملة إيه. تعالى اما أعرّفك على جارنا الجديد.. إلا 
صحيح يا اخويا انت أسمك إيه؟! 


أجابت الفتاة بدلا منى وقالت: 
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- ويتشارد.. أسهصه ويتشارد با اأمى. 


فزعت من الإجابة فلا أذكر أننى قد ذكرت الاسم قبلا 
أمامهاء وأسرعت في سؤالها عن كيفية معرفتها بالاسم, 
ولكن صرخات أمها فقاطعتق : 


- محمود وأهله من الناس المحترمة أوي في المنطقة, 
كل الناس بتشهد بأخلاقهم وطيبتهم, ولا نفس أم 
محمود في الاکل» مايتوصفش, بس ربنا يومها 
بالسلامة. فيروس الكبد الملعون ربنا يخفف عنها 
E‏ 


وقفت أالفتاة وعدت ا ا فبادلتها الأمر ونظرت 
لأمها قائلة: 

- يلا يا ماما.. عشان نسيبه يرتاح شوية. 

ونظر كل من محمون والقتاهة لبعضهما دون أن يتكلما 
ورحلت هي وامها دون أن تصرخ مجددّاء وبقي 


محمود لدی ا2ا ESE E‏ أنفى. ا 
2 طويلا وكتمن E‏ و ظا 5 مركدًا أت 3 جب 
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احدفظ ايه اطول رة فل أن اا بمو خرتهة على 
كرسيها ويمسك يدي بصورة مبالغ فيها كتيرًا ويرتعش 
لسانه كالعادة قائلا: 


- أاأانااا مممكن ااععملك أااى حااااجة تأمر بيهااا!.. 
MEO LN‏ 


تحت بدى بهذوء وظللت ناظرا له ورات فر وا 
عيتيه قطرات دموع تال فسالته هذه المرة بنوع من 
عدم الفهم؛ فمتذ أن خطوت هنا وكل شيء مختلف 


ص 


E ae‏ وبدأ حقًا أن يكون مخفا 


حضتت ذراعيه ونظر ناحية السقف قهلة وإلى الحائط 


لحظة أخرى وقال: 


- هتععععرف.. كككل حاااجة في وووقتها.. كككنت 
عععارف إنك مش هتتتتاخر.. كككنت عااارف آااان 
SSMS‏ عا 
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ا ل امل كر 
من ذلك, شعور عدم الفهم لم أعقد عليه من قبلء أنا 
N TT‏ لكل إنشار أقايل.. 


أنا من يخرج كل خبايا الإنسان في لحظة تلاقي 
عيوننا ببعضها البعض. كيف لي أن أكون بهذا الغباء 
أمام هؤلاء ؟! 


- انتوا أيه حكايتكوا فى المتطقة دى كلها؟ا!. من ساعغة 


نهض من على كرسيه وأخذ يعحرك ببطء بين اتات 
المنزل يميتا ويسارًا ورحل» وحين ناديته مرتين 
رحل عن الشقة وظللت أنا شريدًا وحيدا غائبًا هائمًا 
تهابني, ودورت أصدقائي حين تجنبو ني واخيرًا 
مفتارء االذم ‏ علب اهمد ذلك ألا 0 ا عما 
عرفته عته. كنت مغله» أرى نفسى كتابًا مفتوځا أمام 


اعترافات كاهن - - 4 - 


ا ل امل كر 
من ذلك, شعور عدم الفهم لم أعقد عليه من قبلء أنا 
N TT‏ لكل إنشار أقايل.. 
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عرفته عته. كنت مغله» أرى نفسى كتابًا مفتوځا أمام 
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ا ل امل كر 
من ذلك, شعور عدم الفهم لم أعقد عليه من قبلء أنا 
N TT‏ لكل إنشار أقايل.. 


أنا من يخرج كل خبايا الإنسان في لحظة تلاقي 
عيوننا ببعضها البعض. كيف لي أن أكون بهذا الغباء 
أمام هؤلاء ؟! 


- انتوا أيه حكايتكوا فى المتطقة دى كلها؟ا!. من ساعغة 


نهض من على كرسيه وأخذ يعحرك ببطء بين اتات 
المنزل يميتا ويسارًا ورحل» وحين ناديته مرتين 
رحل عن الشقة وظللت أنا شريدًا وحيدا غائبًا هائمًا 
تهابني, ودورت أصدقائي حين تجنبو ني واخيرًا 
مفتارء االذم ‏ علب اهمد ذلك ألا 0 ا عما 
عرفته عته. كنت مغله» أرى نفسى كتابًا مفتوځا أمام 


اعقرافات كاهن - - 4 - 


الجميع يتصفحونه.. ولهذا شعرت أنهم يعلمون عني ما 
أجهله أناء وذلك ما جعلني أرتجف مرتعشاء ورأيت 
نفسي أشبه بإسحق يعقوب في مذكراته حين قتل 
ال TT‏ فنهض ووجده متا كال بالمياه, 
تزاحمت مجددًا الهمسات في أذني وتضاربت 
TT‏ ) 


بعد مرور ساعة تقريبًا وأنا ما زلت جالت مع نفس 
الک لكقدت١«لرسشسدة‏ و ا ا 
بالتأكيد صار على حافة الخطر؛ فكان من المفترض أن 
کل ا ا اول عن إاحدى القضايا أو الجرائم 
الهامة مع لمحة وافية من التوقعات والجناة وغيرها 
ل ا ال 
البلبلة. حتى وإن كان من المحتمل أن نتهم الأبرياء؛ 
قول 'مرة اشعر انت 5 اكور كدر ذقيق فى كلما , 
و خصو صا بعد كافة الأحداث والحلفات 0201 ES‏ 
وشعرت بذنب كبيرٍ زاد من الصداع الذي رجع يضربني 
بقوة أكثر من السابق. ورایت شريط ظنوني وشكوكي 


ت 
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وجهلا. 
قررت الاتصال برئيس التحرير؛ فيجب مخاطبته الان 
والاعتذار له وطلب إجازة لأنتبه لحالى وأتخلص من 


ل م ا إل ف الفعل 
IN RE NE NE NSS‏ 


SS 
. دن هو صاخ صفه مميزة‎ 

أخطأ إبهامى الإصابة؛ فبدلًا من أن يتصل بالمشتاق 
اتصل ب (المندهش دائمًا) ولم ألتفت لهذا الخطأ إلا 
وهو يقول: 


ff If ألو‎ ff 


“مهند.. ا أبو الدهب” 
و اكيم 


lL ارالك‎ 
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ال O‏ 
“يغالى 0 ما 2 دك 2 


“غاانا غارف أفك تقول عا انك وو لذ يجش 
تكسر النحس ده” 


فى لسه فاكرة المو ضوع ده؟! ..ده. عندى زمن عليه 
E‏ ا 

“لا ومقتدفة انك انت الملهون الل لعنت المكان وقلبت 

العيد ميتم . . إلا صحيح 5 اا ا ل 

“القاهرة.. ” 

5 ا جمبيتا أهوء لو نزلت القاهرة هكلمك تيجي 

9 ونتكل لذزالى و 2 ا 


yp 1 
2 م‎ 


أبوالدهب هو الابن الوحيد لعمتى الوحيدة» من سكان 
أخد ER Dl‏ قي العام العاشر بعد الألفين 


بت 
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دعو لأشاركهم طقوس عيد الميلاد؛ فلا عيد للمرء 
ا ا ال ا يل 
ال ا ا ا الحو ل را 


بقينا في سهرة طويلة داخل الكنسية والجميع في 
سعادة غامرة. نلقي الترانيم والأناشيد اليه الي 
يعشقها الرب.. ولكنني فجأة شعرت وكأن الشيطان 
يبنا ر ما شدرت وكان المكان قد لعن فة 
وكأننا لسنا في بيت الرب.. رأيت الشيطان يطوف 
بالمكان وأجنحته تغطي جميع الحاضرين.. رأيت فيهم 
قرون الشيطان كأنها تبرز في قامتهم. رأيت انعدام 
الروحائية بالمكان. وتصّنيت لو رحلت عن المكان حالا. 
ا ا 6 ce‏ ا مرتين 
كأنني أنفض منها تلك الأفكار الغريبة. وبدأت في 
CEL CM a‏ 
كنت أشعر باحتاك الدماء السارية في يدي بجدران 
الأوردة والشرايين. كانت تغلي.. تتبخر.. وسمعت في 
باطن آذقى الصرحات حولي والارض تهدز تحت ققدم 
رغم تبوتي عليهاء وعندما فتحت عينى كان الانفجار 
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قد حدت والأشلاء حولي وجسدي وو جهي ماکان 
بالدماع, NS‏ منخفضون وراء الألواح ES‏ 


ال ا ا وفيت الخال 
E‏ 


لحظات استتهعاره النجاح: 


- هتجيب لي الجزء التاني إمتى؟ 


ل آم يعتق أنه مع اجر أو أنه لم ينظر للاسم 
قبل فح | اکا ا ا کل سؤ اله ناطقًا أسمى: 


- أنا ريتشارد:. 
بقي محتفظًا بنفس اللهجة الفرحة وقال ساخرًا: 
- بسألك هتخلّص الجزء التاني من التحقيق ده إمتى؟ 


غير معقول ما يحدت, انا غير فاهم مادا يحدت, عن 
0 جزء ٿان SC ET‏ ٿان 0 شيء» ومتى 
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أرسلت له جزء أول في الأصل.. ما هذا؟!.. صمت ولم 


الم را افا اراك الا هاه 
فى أحلامه والشخص غرق! قصته دى هتكسر الدنيا.. 


ES‏ انكل ب الرأراكاكت الشقة من حولي, 
شعرت بسخريتها مني» شعرت بنفس إحساسي قبل 
ا 
اتهمت نفسي بالانفصام. مَن أرسل للجريدة المذكرات 
التي وجدتها.. كيف ومتى وأين؟! 


- ريتشارد.. قدامك أربعة أيام يكون عندي باقي 
التحقيق» ومن حقك الصحفي حذف المكان, وكويس 
ان أغلب الأشخاص متسمية بألقاب Ss‏ 
و”حاملة الشعلة” وخلافه.. الجريدة مش متحملة 
قضايا تانية بس حاول تلقح من بعيد عن المكان 
الحقيقي علشان المصداقية بس. 
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أغلقت الهاتف وجريت ناحية سريرى حيث مبيت 
الأوراق منذ الأمسء, وشرعت في استكمال جزءٍ جديدٍ 
من المذكرات.. أو الفصل الأخير في مذكرات إسحق 
و ل رك كار اها ا حون 
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- 5 - 


تسيا عذت لحالتي السابقة بنوع من الاصطناع, 
أرهقني بقوة وارتسمت ابتسامة المغفرة والرحمة على 
وجهيء وللفتى القادم. لا أعلم لماذا رأيت في عينيه 
جحيم الرب الأبدي؟ ولكن وجهه ظل محتفظا بشيءِ 
ما من نور ساكني الملكوت العظيم» وقبل أن ينطق 
قلت له: 


نلاشت اتاك الف ال لم ترز امام سوى 
لحظات قبل أن أرى رعشة حسده وقطرات عرقه. لم 
يحمل سوى رائحة طفيفة من بخار نيران قادمة من 
عالم آخر. رأيت فيه الإنسان؛ فى ضعفه وذله. رأيت 
سخرية الشيطان وانتصاراته, e‏ ضعفه وضعفيء 
انا ونحن نخذل بسو © نفخر أنه کی 
ف ذات يوخ ليكفر عن ذثؤوينا. ولک أرى أحيانًا 
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أن فعلته هذه ثتقل من عقاب خطايانا الكثير لعدم 
رسول 0 ورحل عن عالمنا في سلام, ل يڙ سفني 
ان الحفيقة ليست كل 


NS‏ 222205 وي يا lL‏ کک 


ار ت له رغمًا 0 ولكن بداخلي | بصدق 
كلماته عكس الفتى السابق» رعشة لسانه»ء أنين صرخاته 
الخفية بداخله. الدموع التي تأبى الذوبان» كان يجب 
أن أَهَدئ من روعه. كان يفرك كلقا يديه فى نهم كانت 
عيناه تتلألآن بالدموع . 


- نجح الشيطان في مهمته وتمكن من الإيقاع بك, 
حتت لالاعتزاف, لا تقلق: 1١‏ كا 0 يغفر الخطايا لكان 
الملكوت خاويًا. 


تفهم ا الكلفاتك os‏ ا را يوافقنى 
اع ل ا 


3 


قات م E‏ 


- لماذا خلق الله الشيطان؟!.. لماذا دخولنا الجنة مقترن 
باخبارات اغذة ؟].. كان تطح إلحاقنا بالجنة دون 
أن نمر بالمرحلة الدنياوية الفانية.. أحيانًا أعتقد أن اللّه 
يعقابنا -نحن- على رفض إبليس السجود لآدم.. أو 
أحيّانا يعاقبنا -نحن- على أكل آدم من ثمار الشجرة.. 
وكأن قدرّنا تكفير ذنوب الآخرين. 


ان اا سفت ا ا ول2ر ا 
oC SSN E cS o aN‏ 
دشرهة الف كان لزيد الحنك ميد أول وهلة. ولكننى 
أنا كنت أريد الفناء منذ أول رمقة فى هذا العالم.. لن 
نفسي وامجّدها واقول إن الفتى مخطىيئئخ.. فقد 
راودننى تلك الأفكار لسنوان عدة فى عمر الشاب 
الشباب» وتسزّعهم دون خبرة. ليس هناك نعيمٌ دون 
تعب؛ هكذا علمتنا الدنياء ولماذا؟!.. إنها فقط هكذا.. 
ليس في مقدورنا فهم كل شيء.. فقد خلقِنا واجدين 
الأمو هكذا. 


لم أطل حديثى معه. ولكننى قلت له: 


اقات کک 5د 
- قل ما لديك من ذنوبء ليغفرها الله لك. 


كانت ا غير الفكتملة واه غلا قو 
ولكننى فهمت قصته وساسر كك أنا بدلا عنه, 


بدأ الفتى حديثه بلمحة طفيفة عن حياته التي كانت 
هادئة نوعًا ما رغم بؤسهاء تتلخص في العمل الدائم 
بأرض أبيه وسهرة يوميًا على مقهى كامنة في أطراف 
القرية. وطريق إياب هادئ كالعادة. مرورًا بما يُعرّف 
بالساقية المهجورة.. تيا لتلك البقعة بأرضناء أشعر 
وكأنها تطاردني. 


قبل التعمق أكثر في حياة الفتىء, أريد أن أذكر أنه في 
قريتنا العديد من حالات الغرق التي حدثت على مدار 
عقود؛ فلم يكن التائب هو الأول. وأيضًا لن يكون 
الأخير .. وبذلك صارت هذه المنطقة منبوذة من 
المفئقف قبل الجاهل لأسباب عديدة. 


اختلفت أسبابهم, ولكن ظل كره الأرض مزروهًا بكل 
قلب في هذه القرية من قديم الزمان. 


ات 
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کے ا ار ار كا 
فيها.. لم يعرف الفتى النوم في حياته سوى أريع 
ساعات فقط يوميًا؛ فكان لا يعود إلا قرابة الساعة 
الغالئة فجراء وكان ذلك سببًا في صياح أبيه كل ليلة, 
وبكاء أمه وتهديدها له بأنه إن لم يكف عن ذلك 
التأخير سيقع لا محالة ذات يوم فريسة سهلة متيسرة 
في أيدي ما يسمى بشبح النداهة. 


كان الفتى يسخر من حديتهما رغم عدم تكذيبه 
للأسطورة بالكامل, كان جانب من باطن عقله يصدق, 
ولكن يبقى ذلك المقهى هو المنفذ الوحيد لالتقاء 
أنفاس راحته, وتبقى سلامته طوال المدة السابقة 
شفيقًا له. 


كان الأمر غير منقطع., وصار كمتلازمة مرض لا يفارقه 
وأخيرًا قرر التعايش معه. 

و لكن دوام الحال من المحال كان يجب أن يحدث أمرّ 
وتنقا 1 || اة نا ۴ مه ٤‏ 0 ا أياح ٠‏ الخ 
الخالق الكون والحياة. ولكنه لم يخبرنا متى بث فيها 
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خداع الحية وأمرها بأن تلدغنا خلسة في ظهورناء 
ورغم خيانتها المستمرة وإصرارها على تحديناء مازلتا 
ا ا ل ابكل 


ااام > عاد فب دا الل الفقطرة الفا 


وكان يتعتثر بتحركاته وتغوص منه قدماه في الو حل 
ET‏ شاف اشر ناف 


تشققت السماء بأشعة البرق فوقه, واقتربت السحب 
وأختياً القمر خلفهاء انغمست قدماه في الوحل 
والأمطار تضربه. كان حينها يعبر الأرض المهجورة 
كعادته, ولم ينكر أنه لم يكن مرتاحًا في تلك الليلة 
وشعر أن معه مؤنسًاء ولكنه-جاهدًا- حاول التخلص من 
المحجيلفة. 


كانت أمامه, تتعرى بما تبقى عليها من ملابس بالية.. 
جسد نحيل ولكنه مثير.. تتقدم خطوات ناحية المياه 
الراكدة للترعة وهي تلقي بأشيائها خلفها.. وقفت على 
الحافة ونظرت إلى السماء تخاطبها فاتحة ذراعيها.. 
كان الظلام شديداء لم يلتقط ملامحها في الظلام. ما 


نت 
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ظهر كان جسدًا بلا عنوان. اقترب خطوتين خلسة 
ومكرًا منه» ولم يتفاجاً من تلك المجنونة حين ألقت 
بنفسها في المياه طافية على سطحها.. كانت كالطفلة 
في حضن أمها الدافئ.. كانت.. جميلة! 


كان عقله قد تخدر وصار ضامرًا يأكلها بعينه العاصية 
التي لم ألقتها بذلك الاسم لهذا الذنب.. 


فلم احفله دا كيرا لهذا الآمن ا ع دا که 
تباغا؛ فهذا لم يكن ذنب عينيه الوخحيد.. 


ظل الأمر لدقائق قبل أن ينتفض جواله في جيبه 
ليشقعر جسده ويعزم على إخراس ذلك الشيء اللعين 
قبل أن تلاحظ الفتاة الأمر. وبعد تعثرات في إخراجه 
من جيبه عدة مرات تمكن من الأمر واستطاع فصل 
البطارية عن الهاتف. وعاد ببطء لينظر للعارية» ولكن 
المياه كانت ساكنة هادئة بعد زوال الأمطار التي لا 
يعلم متى توقفت. 


مق 


ارفاك ا SG‏ 


جرى ناحية شاطيئ الترعه معتقدًا أن الفتاه قد لقت 
مصرعها بداخل المياه أو - ليحمنا الرب - أن الفتاة لم 
تكن من جنس البشر. 


لاحظث فى تلك اللحظات ارتباك الفتى وهو يعترف 
CEN‏ |0 مشهد أليم تذكره, ا الخوف فى قلبه 
SE NS E CS‏ وكان 
عرقه ينهم ظننت فى البداية أنه تذكر جسدها العارى 
فتملكته الشهوة التى لم أعانقها قط من قبلء ولكن ما 
حر اك كا دزا ف الوا لفاك يه لود كان 
خائقًا . 


بحت عن الفتاة بعينيه ولم يجدهاء تراجع للخلف قليلا 
عدة خطوات فى حيرة ورهبة؛ فتعتر بقطعة من 
مالابسها الساقطة أرضًا و هبت بمسكها وظل ينظر لها 
لمدة لا يعلم قدرها قبل أن تستشعر أذنه أنفاسًا ساخنة 
SNN SS E 5‏ كانك lS‏ غير Sas‏ 
واعا ار EC‏ 
عاتقه حملا ثقيلا. أرهقني كتيرًا في محاولة فهم ما 


يقوله. 
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التفت بهدوء للخلف وهو يعلم أن الفتاة خلفه مباشرة, 
وهنا كان قد تيقن بطريقة أو بأخرى أن تلك الفتاة هي 
شبح النداهة -كما يقولون-. وأن نهايته صارت وشيكة 
لا محال» ولكن الفضول أجبره أن يراهاء وبمجرد أن 
لمح تفاصيل وجهها في عجالة وانتقل سخطها الطاغي 
على وجهها برعب وفزع في قلبه فرّ جاريًا يصرخ 
بأرجاء الشوارع بأنه رأى النداهة. وبأن شبح النداهة 


دخلت أمه تحمل صينية الطعام له, حاول إخفاء 
دموعه. ولكنها رأتها رغم كل شيءء اقتربت منه وبدأت 
في إطعامه كالرضيع ودموعه تسيل في أسى. 

- لقد رأيتها يا أمي.. لقد رأيتها.. 


لم ترد أمه ولو كاه واخدذة وظلت 'مستهزة فى 
إطعامه ككبش ضال لا مأوى له. 


فى قريتى ظهرت حالات الغرق والاختفاء واقترنت 
بالنداهة رغم تحدث أحد الشباب عن رؤية شىء 


ات 
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غريب يتحرك ليلا فوق حافة الطريق. ولكن الجميع 
سخر منه سبعة ايام بست ليالٍ إلا إنه في ليلته 
السابعة اختفى ذلك الشاب نهائيّاء. وكان يحتمل الأمر 
مليون احتمال» ولكن لأننا نعشق الخرافات ظلت أمه 
تصرخ في الطرقات أنه حاول تنبيهها أن هناك ما 
ESS‏ ويفويه رضم عدج كنات N‏ عن ذلك LG‏ 
وهي لم تصدقه إلى أن خطفته أو انساق خلفها.. وأنه 
aS‏ اك ا ال من 
هنا كانت بداية أسطورة (النداهة في عالمنا الصغير).. 
قريتنا. 


ظلت أم صاحب “عين الخطيئة” الفتى الأمن تطعمه 
كأنها تغذية قبلما يخطفه شبح النداهة ليلا ويداها 
ترتعشان وهو يبكي محاولا التحدث معهاء ولكنها 
تتجاهلهت. ال ان انهت الطعاء عنوة وعادذرت الغرفة 
تاركة إياه وحده. 


كانت ليلة لم يعرف فيها النوح. كان المكان يعج بصضوت 
E TD ES‏ إل شلك ان 
الوا ى ية ذلك الوم كان ماكدا 


ات 
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غريب يتحرك ليلا فوق حافة الطريق. ولكن الجميع 
سخر منه سبعة ايام بست ليالٍ إلا إنه في ليلته 
السابعة اختفى ذلك الشاب نهائيّاء. وكان يحتمل الأمر 
مليون احتمال» ولكن لأننا نعشق الخرافات ظلت أمه 
تصرخ في الطرقات أنه حاول تنبيهها أن هناك ما 
ESS‏ ويفويه رضم عدج كنات N‏ عن ذلك LG‏ 
وهي لم تصدقه إلى أن خطفته أو انساق خلفها.. وأنه 
aS‏ اك ا ال من 
هنا كانت بداية أسطورة (النداهة في عالمنا الصغير).. 
قريتنا. 


ظلت أم صاحب “عين الخطيئة” الفتى الأمن تطعمه 
كأنها تغذية قبلما يخطفه شبح النداهة ليلا ويداها 
ترتعشان وهو يبكي محاولا التحدث معهاء ولكنها 
تتجاهلهت. ال ان انهت الطعاء عنوة وعادذرت الغرفة 
تاركة إياه وحده. 


كانت ليلة لم يعرف فيها النوح. كان المكان يعج بصضوت 
E TD ES‏ إل شلك ان 
الوا ى ية ذلك الوم كان ماكدا 
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EL عشرانت الكرات فبي‎ CS N 
المتاكد من نهوضه منها مرة أخرى.‎ 


رأى نفسه بنفس المكان» ولكن الحلم اقتصر على 
التركيز عما غفا عقله عه فى ذلك المكان.. رأى هاده 
وهو يتسرب من بين يديه أرضًا.. ونهض صرعًا صارخًا 
على سريره يبحث عن الهاتف يأمل ألا يكون ما شاهده 
حقيقة» ولكن كما هو متوقع فقد الأمي الهاتف 
بالمكان.. 


طِبقًا لحديقه ونظرته كان يقول إنه من المستحيل 
تجاهل هاتف سعره يتخطى الخمسة ألاف جنيهِ 
كسماد بيئي لأرض مهجورة: ويستحيل ان يظل نبأ 
لقاء النذاهة وعار ذعره وصرخاته بالاحقانه إلى الاي 
ولكن مجرد التفكير في العودة يجعل تلك الرعشة 
تسيطر عليه والمشهد يتكرر أمامه من حين لآخر. 


كاد يعلم أن E‏ للأرض المهجورة شیع لابد منهء 
عقله ينظر لقلبه المذعور ويحاول بث فكرة بائسة عن 
عشرات المرات التي تحرك فيها بتلك الأرض ولم ير 
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شيئًا غريبًا أو غير معتادء ينتفض قلبه رافضًا لذلك 
الحديث وتظل المحاورات قائمة حتى استقر أنه يجب 
أن يعود للأرض مرة أخرىء ولكن لا داعي أن يكون 
ال م ا ال 


6ل ارك د فى يدي الهاتف الأضي, 
أسترجع أمامي جميع سماد من عرفتهم يومًا 
وبإمكانهم المشاركة فى تلك الرحلة, ES‏ بيهم فى 
وكان عجيبًا أن أغلب من اتصلت به لم يردواء ومن 
يجيب يخبرني أن صديقي ليس بالقرية ولن يرجع في 
القريب العاجل.. الجميع كان يتجاهلنئى.. يخشوننى 
وأذكر أن د زعق فى كثيرًا وقال إنني أحاول 
سحب أحدهم > حتى أنقل له اللعنة وأخلص نفسي من 
عشق النداهة الملعون تم استوطفنى كثيرًا ألا أقحم 
| قي هذا الأمن وأن أتقبل مصيري وقدري بشيء 
من الرجولة أكثر من ذلك. 


مت 


ته 
اعخرافات كاف SS‏ 
توقع الكل تقريبًا أنني سأختفي خلال أيام من قبل 
SES E‏ 
الصراخ ES‏ فإذا E E TS‏ 
شخ اا کا إل ا کے دري ا و 
أهلها؟! 


e 
ا‎ 
® 
e 


غارقا في أفكاري مجددًا وعقلي يسأل من يستطيع 
الذهاب معي للأرض المهجورة»|مرورًا بالعقبة الجديدة 
وهي التجاهل. 

لفت انتبافق الاسم هذه المرة ونظرت ناحية ای 
وسألتها في حيرة: 

CS 


بعدح اهتمام أجابت٠‏ 
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KK 


قطع “الأمن” حديغه وعيناه تنظران بحيرة مرتعشة 
هم 

- أبوناء هل تؤمن بإشارات الرب؟! 

قلت له إني لا أفهم ولكنه أعاد السؤال بصياغة أخرى: 
- كلمات الرب.. 

بنوع أحمق من التفلسف أجبت: 


- بالتأكيد.. كلام الرب في كتابه المقدس.. ومن لا 
ما حولك رسالة غير مفهومة.. رسالة لا تحتاج لقالم أن 
يفهمها.. بل تحتاج لقلب يترجمها.. هناك لحظات تشعر 
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أن العالم كله يكون كحلقات تتشابك مع بعضها لتوضل 
إليك فكرة واحدة يكون منبعها الرب ذاته. 

كان يستحيل أن ينطق “الأمى” بتلك الكلمات مع قلة 
علمه» ولكنه كان يقول كلمات أشبه بتفسير ما حدث 
TS‏ ا NEC‏ 
جزغ من رسالة الرب لي المتجسدة في صوته. 


- ومن يكون لطفي ؟! 


توقف للحظات يضاجع عقله مستخرجًا منه أفضا 
الكلمات لكنه لم يطل حين يئس واسترسل: 


- لطفي» من يؤمن الحا اله للكون ‏ اد لا عله 
د ن د ا 


الجحيم.. نحن الإله.. ونحن الشياطين. 


علمتني وظيفتي ألا أتفاجاً من ذنب من أمامي وأن 
أطمئن مرتكبه أن رحمة الرب تشمل الجميع, كما أيضًا 
علمتني الأيام الماضية يتلك القرية أنه ليس هناك ما 
يفزع أكثر مما رأيت. 


CE 
اتقصد أنه ملحد؟ ا‎ - 


NS ل ل‎ TT 


- وهل هناك أكثر من الإلحاد.. كيف؟! 


- إنه يمقت الأديان.. يكرهها.. يرى أنها سبب الحروب 
IT‏ 


يرى أننا نعبد إلها غير عادل.. غير حكيم.. وأيضًا.. 
بدرى.. 


لم أتحمل حديته أكثر من ذلك عن كلمات وصفات غير 
حكيمة ومتزنة للرب العادل.. من يلحد ويكزس حياته 
بأكملها في سب الأديان كانه يريد التباهي بإنكاره.. 
يريد إبلاغ العالم أن لا أحد هناك فيمكننا سيه وإهانته 
ولا يمكنه فعل شيء.. لا أفهم لماذا الرب يتأخر في 
الرد على هؤلاء؛ فبإمكانه تجديد تقة البشر في وجوده 
ويلقي بكرة من جهنم تقسمه لنصفين. على كل حال 
قاطت الف حتى لا يكمل كلماته الدقيقة 
والتفصيلية: 
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- يكفى بنى.. أكملء, ما علاقة ذلك بالأمر وما علاقة 
كل هذا بخطيئتك التى تود الاعتراف بها! 


جاب جا جا 


علاقته كانت التناقض.. إزدواجية فم الفكر بغرور 
للمدارس إلا إننى أعلم أكثر منكم. 


التعليم لدينا.. أو فى أى بقعة على الأرض ما هو إلا 
برمجة لعقليات الطلاب للسمع والطاعة ومحو أفكار 


التمرد. 


المسلمون يرون أنفسهم الحقء ونحن نرى أنفسنا الحق, 
ولكن ما المانع في أن نكون جميقًا على حق !.. 

لماذا تظن طائفة متا أن الله حكر على أحد.. لماذا 
يعتقد البعض أنهم كالإله يقررون مَن سيسكن الجحيم 
ومَن لا.. ذلك التفكير الأحمق وفكرة الطائفة الوحيدة 
الناجية هما من صنعا الإلحاد وجعلت الجميع ينكر؛ 
فإن كان لا ضمان لجنة الخلد إذّا يكفي جنة الفتاء . 
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الملحدون أنكروا؛ لأن صورة الله التي صوّرها رجال 
الدين غير مرضية لهم.. اعذرني أيها الأب على الإطالة, 
ولكن نحن نلتمس الأعذار لأنفسنا عند الخطأ دون علم, 
ولكن الله لن يلتمس لا اتباع دين آخر خطأ دون 
NEE‏ كيف” 1 


الله من زرع فينا السماح هل ممكن أن نكون أكثر 
سماخًا مته ؟ ا 


اة ا راعلا مجو كل شراء تعملناة. 
والإجابة ب “نعم”.. تجبرنا على الإلحاد. 

طلبت منه الذهاب معى؛ فهو الوحيد الساخر من أمر 
النداهة, ورغم ذلك 520 اهتزازة طفيقفة فى عينيه 


Ey 


وكتيرًأ أشعر ا أنه 5 يو جد من هو ات الايفان . 
موي الر اة فن وشو مد ا وره 
مباشرة! 
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فهم من نظرتي انني قد اوشكت على كشف أمره, 
ولكته صمم أن يتحداني فيجب أن يظهر أنه لا 
يخاف!.. انه لا يهاب | 3 وکود له حنست ظنه . 


لوهلة نسيت مصلحتيء وشعرت بغرور في تحدي ابن 
الا عا ال و اللا 
صاحب ال ت والذكاء والعلم. 


- ولماذا نذهب ليلا ؟!.. بإمكاننا الذهاب نهارا 

- أتخاف؟! 

O‏ ا ل ا ا ا 
- ألست معتقدًا أن لا وجود للنداهة. 

اك ف 2 وجوه لها 

ا كا 


- ولا طريقة للاإتبات سوى الذهاب ليلد؟! 


اعقرافات كاهن - - 5 - 


ل ا 
ES‏ ا لد 


الغرور مرض ككلب تُسعره أنت ليأكلك داك و Sc‏ 
أحمق حون قرت أن أتحداه.. كيف صوّر لي غبائي أن 
بإمكانه رفض الذهاب.. كنت على أتم الاستعداد 
بالتضحية يها لك فق سيل كشفه اماد دا كنك 
وكسب ابن العلام التحدى. 


ا م 


قلبي يرتجف خوفا وهو يصطنع الضحك خائقا.. يصر 
على عدم إظهاره أمامي ولكني أشعر به.. أشعر بهالة 
سوداء تحيط به.. أشعر أن الشيطان هو ثالثنا في تلك 
الليلة. 


أشعل سيجارة وهو يتكلم.. 
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- كان يامكاننا الذقاب نهانا بدلا من أن ترت هكذا 


ت 


aT‏ ا الي 
كان ااك ا على الا 


EE 2 


- مشكلة المؤمنين انهم لا يثقون فيمن يؤمنون به.. 
الست كمف كل أ لاك هة احا اال ال 
وتتحدت مع صورة العذراء.. الله يراك الآن لماذا لم 
يحمك المره الأولى حين رأيت ما رأيته؟! 


- أحيانًا يكون للرب حكمة ما. 


- وتلك هي الشماعة.. الرب بكلمة ينهي مجاعات, 
يقضي على جبابرة الأرض. ولكنه لا يفعل.. لماذا اللّه 
أبقى على الشيطان؟ كان بمقدوره الخلاص منه في 
لحظة.. قبل البشر ماذا كان يفعل الرب؟ ملايين 
السنوات أين كان؟! أنتم حمقى وتتبعون الوهم. 
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كلماته ترن في أذنيء لم تكن جديدة؛ فهي امور وردت 
كثيرًا في عقلي وأحيانًا لا أمنع نفسي من التفكير فيهاء 
5 فلبكفةه الا يمان من لفل ولس العقل. 
ورغم ذلك. .. 


- حتى وإن كان كلامك صحيكا.. فأنا أرفض أن يكون 
الموت هو النهاية.. أرفض أن تكون الحياة كغابة يأكل 
فيها القوي الضعيف.. وإن كانوا الرسل أو يسوع اذعوا 
ما ليس لهم؛ فيكفيني نيتهم بالحفاظ على البشرية من 
الظلم والظالمين.. يكفيني أمل وجود النعيم لحظة 
فراق روحي.. ولكن ما يحټرني دائمًا.. لماذا تصر دائمًا 
على ذكر أنك ملحك أمامى.. لماذا تصر على أن أكون 
مشغلك ..؟! ۰ 


صمت أنتظر الإجابة منه, ولكن لم يرد وظل صامًا. 


لأنك خائف.. وغير متأكد من ظنونك.. تريد مرافق لك 
في الجحيم إن ؤجد- 
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ا COSINE‏ 
الهاتف نهائيًا وصار الأمر رتيبًا لا جدوى منه» شعرت 


يقليل ف الصا عليه خرن هك و يقليل 


وصلنا الأرض المهجورة, بحشت في نفس المكان 


ظل هو يتحرك في كل مكان يبحث وهو يتصل به 
عيدان القمح خلفنا بسرعة غريبة كادت أن توقف قلبي 
في لحظتها. 


هرول ناحيتي لطفي وهمس: 
1 أرأيت ما حدث؟! 


55-5 ا 


- لم يكن هناك شيء أيها الجباااان.. 


اعقرافات كاهن - - 5 - 


وضع يده على فمي وجذبني بقوة ناحية عيدان 
القمح.. بقوة مفرطة وهو ينظر إلى إحدى الجهات 
I‏ 


بين عيدان القمح اختبأنا وأصوات الصرخات المكتومة 
تخرج من بعيد. كانت فتاة ملابسها شبه ممزقة, 


مقيدة.. يسوقونها من قدميها ووجها على الأرض.. 
أقسم إنها رأتنا.. 

نظرت لي كأنها تستنجد بي 

ا ارا 

أما لطفي فأخرج هاتفه وبدأ يصورهم.. 


عقلى كاد يطير ..ماذا يفعل ذلك المعتوه. وحين سألته, 
أستتهزأ د RN‏ 


ا N‏ 0 اه 
بالسجن. 


CECE 
بإمكاننا التدخل وإخراجها من هذا الأمر.‎ - 


- كفى ادعاء بطولة.. ليس بعيدًا أن نلقى مصرعنا فى 
تلك اللحظة. 


E LCS خرج أحدهم متعرقا‎ 
E TEN ol NN MS ناكا‎ 
وهن باكية صارخة.‎ 


رأيت ابتسامة تطفى على وجه لطفى. 
- ماذا بك؟! 


ات أ حدهم وخرچ سكينا ويقريها من وجه الفتاة 
ويسقط متأرجحًا ضحكاء ثم أزال غطاء فمها وقال: 
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انهارت الفتاة من البكاء ودماؤها تنساب من كل جهة 
بها؛ فصرخ بها الآخر أكثر: 


- ال اان.. 

خرج صوت الات صارخا: 
5 أنقذني NT‏ 

نظر هو للسماء بكل فجور: 
- أنت خذلتها.. 


ووضع السكين ‏ على" رقبتها' وظل) يجتزها ‏ جي 
انفصلت تمامًا بينما الآخر لم يشهد ذلك لأنه سقط فى 


التوم ما إن انتهئ دوره منها. 
کوش رأيته باح عيني ولم أستطع القدخل.. 


ا من المكان ورحل لطفي ولم يتكلم 0 طوال 
الطريق فيما رأينا.. 
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جا جا جاجد 

- وأبلغتهم عن الأمر؟! 
- لا.. 

- لماذا؟! 
الم" 
جاح جا جا 


اتصلت بلطفى مراتٍ عدة حتى نذهب للقسم أو أهل 
الفتاة أو أى لحي د اس ا فى إعداد جحيم هؤ لاء 
ولكن ظل لطفي يتجاهل الرد دائمًا. 


ساعة تمر تلو ساعة ولا رد.. 


كان لايد من الذهاب اله لصعرفة ما يحدث عند 
ONE EES‏ 
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و جاو الال لهرة اخيرة. فر 


- الدنيا كالغابة.. الدنيا غير عادلة.. واحمد ربك أنني لم 
ا ار 6ل 


- قل! لا يهم هذا.. هيا لنذهب لنصنع العدل نحن.. 
- هذان انتهكاها لأنهما استطاعا ذلك. 

- إِذَا؟! 

ل ا لمكا 

- تقصد ابتزازهما؟ 

ما ا 

- والفتاة؟! وقتلها؟! والعدل.. وكل مبادئك! 


- على العكس. رعبهما لن يقل كثيرًا عن رعبها لحظة 
الموت بل سيكون أكثرء. أليس الرب يعشق الندم على 
الخطايا.. سأجعلهما يندمان كل دقيقة.. كل لحظة.. 
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ج .لن هذا خطا.. وايضًا خطر من كثل م 
يمكنه قتل مرة أخرى إن لزم الأمر. 
- الإنسان يقتل حينما يجد أنها الطريقة الوحيدة 


للدفاع عن نفسه»ء ولكنه لن يقتل حين يعلم أن ذلك 
يعجل من أمره. 


- وضح.. 


- ساقول له إن فيديو التصوير مع احد معارفي 
سيو صله للشرطة حين يتحدت 00 مكروه. 


أغلقت الهاتف فى وجهه ولم أقابله أو أتحدث معه من 
يومهاء وهو لم يحاول أبدًا. أظنه يخشى مواجهتي أو 
اقتسامى الأموال معه أو أى شىء. ظللت أيامَا عديدة 
ENSIGN IN J‏ هاذا 
أفعل. ؟! 


KKK 
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كان الفتى الأمى أمامى فى تلك القانية يتمم بكلماته, 
کا عاد تفور باوودتي» شعرت برغبة لم استطع 
كبح جماحها ناحية أن أرى ذلك الأفاق “ابن العلام” 
-كما يقولون-. 


ك ٠‏ أريده ھا محروقا.. مصلويًا.. متفحمًا.. 
00 أريده أن يرى ظلمه للفتاة فى فك 


في 1 ا 3 | 4 شيطاني 01-6 8 تعنيتك أن 
كا يدت للف الشافت خم وإن كان E‏ 


- ماذا أفعل يا أبانا؟! 

حين سألنى كنت حقًا لا أعلم ماذا يجب أن أفعل 
الآن؟! كنت خائقًا قليلا أن أجعله يبلغ الشرطة فيهرب 
کاو لحن الامتلة كانك زر درم من بين سيفيد 


وحدها. 


- أتعلم أين تخلصوا من جغة الفتاة بعدما قتلوها؟ 
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هدا قليلا كانه بستذكر الأمن ثم لحان : 
ادا 


ل TNR‏ 
ولا يكون هناك جريمة فى الأساس. 


- يجب أن توصل الفيديو للشرطة مهما كلفك الأمر. 
- أتقصد أن أحاول إقناع لطفي بذلك الأمر؟ 

- لطفي لن يقتتتع آبڌا.. 

ج قلیاا أفكر بعدها أردفت:٠‏ 

- يخي أن تحصل علي ذلك الفيديو حالا. 

- كيقف؟! 

- أي وسيلة حتى إن وإن كنت ستسرقه منه. 


ورحل الفتى و تركني وحدي فريسة افكاري المتجسدة 
داخل ل من الأحلام غير المنقطعة؛ د 
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انكشفت. حالة تمنى عقلي ألا أعيشها مجددًا ولكنها 
أصرّت أن تعيشني مرة ثائية, كانت الأرض هي الأرض 
الخالية من الحياة, ومازالت البحيرة ساكنة في أعماق 
ولكن هذه المرة لعبت النار الدور بالكامل . 


رأيته يجري ناحيته خائقًا مذعورًا ناظرًا إلى الخلف, 
كان يرتجف. متعرقا. عفن الرائحة, أشيب الرأس. 
سقط ارضا مرتين. ولكنه كان يواظب على النهوض 
والتخرك > © العادة كان عص أكبر من رحمتى 
متدرا قار ادا اهب للدي ا ا ص 
”أنقذنى.. أنقذنى أيها العظيم”. 


تصلبت مكاني كوتد شجرة لم يحن خريفها بعد. بقوة 
تعشك بذراعيء وتكرّر نفس المشهد حين رايت قدميه 
تنغرسان في رت لعبتلعه مجددًا, 


كانت الأرض تسحبه بجوفها وهو يحاول التمسك بي 


¢ 
۰ 


بقوة: صر E‏ ا 


ات 
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ينظر لأسفل والأرض تاكله. تم ينظر لي فى دعر اکت 
ويمسك بي بقوة اكثر ويصرخ: “اخبره انني اعتذر.. 
ان أعلم أنه وھ .. الان أعلم أنه موجود”. 


إنسانيتي حاولت جذبه للخارج رغم إلحاده وإنكاره 
لوجود الخالق وادعائه الكذب. كان كفرعون حين 
تحولت المياه من جسر الأمان لموسىء لقبر الكافرين 
00 


حاولت إنقاذة. ومه أول لمسة لجسذده تت وه 
ااا کار ا ن ا ا ا 
ا ا الا ل E‏ 
الانسياق معى.. ET‏ وأنا 5 ET‏ ار وأنا 
كالمسجون پداخلي» كلما حاولت الصراخ رفض كل 
جسدي التنفيذ.. 


o 
¢ 


محاولات ع والأرض تشرف على أن تنتهى.. آقتریت 
منه رغم النيران. وأمسكت رأسه جانذبًا إياها لأشعل بها 
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النيران أكثر, بطريقة لا أفهمهاء ولأخذ جرعة كافية من 
صرخة, كانت كفيلة بأن أستيقظ صارخًا أنا أيضًاء 


والخادم يهرول تجاه غرفتي يفتحها بسرعة وينظر لي 


- ألطفي مازال على قيد الحياة؟! 


سريقًا وبدت على وجهه نظرة حذر غريبة . 


- أتقصد الكافر؟! 
- أكان الجميع يعلم أنه الملحد سواي؟! 


- بالتأكيد فلم أكن أعلم أنه هنا من الأصل.. لم أَرَه 
نهائيًا من قبل, ولم أتوقع أن هناك أحدًا في القريه 


- نعم أظن ذلك 
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زاد تعجب الخادح كيرا وهو يتمتم بصدمه.. 
E‏ 
SS‏ ناك لتر 


- محترقا.. 


رايت قطرات العرق وهي تبرز على وجهه من شدة 
الاندهاش. 


SS‏ ا !ا 
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5 6 5 
رنتشارد 


الانفصال عن الأوراق كان عملا شديد الإرهاق . كنت 
NST‏ اها ار ري ل ففرا في 
فی بعض اللحظات شعرت بأن الأب يشبهنى كثيرًا 
جدًا؛ فهو ذكي كما قالوا عني» وأيضًا لديه موهبة 
تقريبًا كالتي لدئ؛ فهو يحب تمييز الناس بصفات 
خاصة بهم -كما اعتدت أنا أن أفعل- وهذا مرجّح أن 
E‏ ا ال 
آخر؛ كلما توغلت في الاعتراف الثاني الذي تلاه 
صضاحب "عيبن الخطئية” كما لقبه “إسحق يعقوب” 
كنت أرى محمود -تقيل اللسان-. كانا يشبهان بعضهما 
CET E‏ ا 
أنهما شخض واحذء وهنا سرده N‏ 2 ذلك 
ا اا شفرت أيضاانه ل إلى مبنا صديق 
محمود الذى رأيته 0 13 ماد كزة القدة انين 
ا وخصمه.. اد و خوك للا أفهمها ولا أفهم 
معناهاء وهنا لاحت لى خاطرة عن كلمات قرأتها فى 


ل 
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ا ال الل ا 
ار لل ا ا ل ااه 
إشارة من إشارات الرب؟!.. أهكذا شعر الأب حين ؤجه 
له السؤال وبدأ في ربط أحداث الاعتراف الأول 
بالقاني. ولكنه ظل غير مدرك ما سبب قتل الملحد 
والتائب في أحلامه. وكيف تحوّل حلمه لحقيقة؟! 


كنت في إرهاق كبير لم يسمح لي باستكمال القراءة 
الان وطاوعت نفسي وسمحت لتا بقليلٍ من الراحة, 
وكتت أحاول ألا أفكر في كيفية وصول جزء من ذلك 
الاعتراف إلى المشتاق ليتم نشره» من الممكن ان أكون 
قد شعرت بالخوف من أن تترسخ بداخلي فكرة 
الانفصام وغيره من الأمور, وأن التجاهل هو السمة 
الأسمى في الوقت الحالي. 


من أن خطوت بالأمس ل أرض ا الہ ا د أذكر 
ا ا و بالفعل فعلت.. ولفت نظري 
كثيرًاأ > 5 5 3 وجه محروق ماكل البشرة دا 


ات 


تت 
E MT‏ 
الحتة داخل رداته البالى الأسود, متمكزا 82 عها 
رديئة وهو يصرخ: 


ار ا كه اا ا دا كلو ف فوا فقيل 
0 


مشفقينء وبقيت أنا أفكر قليلا فى كلماته. رفع بصره 
ونظر لي مرتبكاء ثم نظر إلى السيماء وصرخ بصورة 
أقوى هذه المرة: 


CS 


مكان مخصص لبيع الأكفان الإسلامية, وأشاح بيديه 
مدافقًا وصارحًا: 


- بظل جنان أمك ده.. يسوع مين اللي يرحمك» قول يا 


رلبا.. 


اخترافات و 6 


نظر العجوز ناحيتي ولكن كأنه یری سراباء وقال 
باهتزاز أكثر هذه المرة: 


TTT MDT 
احنا شفناة.‎ 


ا ل لور E‏ كارو 
تحركت بحدقتى ناحية العجوز. ولكن منظر الجميع 
وهم ينظرون لي بنظرة لا يمكن أن أنساهاء وتلك 
الابتسامة الحمقاء تزين وجوههم جميعًا تراجعت 
للخلف تلات خطوات وأغلقت الشرفة بسرعة 
واستندت ناحيتها وصدري يعلو ويهبط سريعًا وأنا 
مذعور.. ما الذي يحدث؟! 


قرت 52-2 انبا حافت وأنا اکن وحدي» 2 SE‏ 
0 دوة نشو تت التلفزيون e‏ 00 والمطمئنئ 
EN N No E‏ 
عقلى قلياد وبدأت فى التقليب بين القنوات بحتّا عن 
الإفالاميةه كانت المذيفعة تنظر للداعية الالام وج 
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يستفيض في شرح قصة ما. رغم علمي الواسع في 
دراسة الأديان واهتمامى البالغ بالإسلاح واليهودية 
والمسيحية إلا إننى لم أسمع تلك القصة من قبلء نظر 


الشيخ للكاميرا وقال: 


- الرسول كان يقدر يسحق أهل مكة والكفار كلهم 
بدعوة واحدة منه, ولكنه رفض 


رفض عشان كان لازم ياخدوا فرصتهم كاملة.. 


عادت الهمسات تظهر في أذني مجدداء وصارت أكثر 
وضوحًا هذه المرة, ولكنها مازالت غير مفهومة, ولكنني 
عن حذديك الشيخ الذي حين الفبوك له OE‏ كارت 


- و بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده.. نشوفكم بكرة ., 
تصحبوا على خير وسعادة. 


تت 
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وهنا أخذت أفكر طويلا في كلمات الشيخ التي تمكنت 
اذنة م أ حلاصا وتافلت الهمسات انا حك 
E‏ الال 
لأنه يعلم أنه حين يغضب من أحدهم يموت!.. رسول 
اهلها كلا متشايهون رغم إضصرارنا علي صلم 
الاختلافات والحروب.. كلنا واحد من ا واحد 
ولكن نحن من نصنع الفروقات. نحن من نصنع الطبقية 
ونحطمها.. كيف لخطين ظننت دائمًا أنهما متوازيان أن 
ORNS‏ اله الس Gg‏ ايا ان 
رسول المسلمبي. والأب 1 سحق يعقوب 3 حينما 
فتلت امي بمشاعري.. 


وبقيت رويدًا أفكر كثيرًا في الماضيء فيما تعلمته» في 
كل شيء. تذكرت يسوع وهو على صليبه يطلب من 
الأب الأعظم ألا ينتقم من اليهود؛ فهم جاهلون بكل 
شيءء يتبعون الضلال وهم لا يعلمون.. وطاف بي 
الزمان وثقة موسى قوية؛ فانشق البحر طواعية لعصاه 
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وافاض بها الا فكانت كالحية تسحق دك فرعون.. 
كا وانهاا ان كل شيء رفن إشارته . كان يمتلك ما 
امتلكه الأب حين استمع وتمنى قتل الملحد.. كلتا 
a‏ 5 نمط الإيمان مختلف ! 
طرق أحدهم الباب ثلاث مرات متتابعة2, تم توقف 
الل العديت و شايع 


الظرق بحدة أشد بعد بعض الكلمات من الاستظراف 
ESS a‏ االياث. كان هينا Sr‏ شاخرا وكأنه 


oS‏ الطفولة 2319ل إل الداخل دون استتدان: ويدا 
من كانوا معه محرجين قلیلا فقال لهم ضاحکا: 


١ 11‏ هرا 
ME‏ 

- أنا محمد. 
EE‏ 


- وأنا كريم. 
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تركتهم يدخلون بابتسامة وانسللت خلفهم غير فاهم 
ا ا ا ل امار 
الكروي الذي -ومن نظرتي الأولى- شعرت أنني لا 
أطيقه و أرتاح حينما أنظر إليه. 


ار ال ار الوك تين ا 
ومن النهاية هتوفر علينا تعب ياما اويء وهيكونلك من 
اكت ا (موافق ؟! 


SS‏ م الام 
أحاديت أنا لا أفهمها؟ امن المفترض الآن أن أكون 
فاهمًا ما يقوله وأيضًا لدي إجابة على سؤاله بالموافقة 
أو الرفض. دون إرادة استطال صمتي» وفضحت 
نظرتي عدم فهمي؛ فانفجر محمد وكريم ضحكاء وقال 
محمد لمينا: 


- ده مش فاهم أى حاجة من اللى انت قولتها. 
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رأيت نظرة الاستغباء في عين مينا بشكل استفزنيء لم 
الاحتراح والرهبة من إما أن أكون أنا الفبى» أو 
أحدهم» ذلك الشعور كان يؤرقني كثيرًا. 


- بص يا عم ريتشارد أنا هفهمك بالراحة.. انت عارف 
ظروف الدنيا والعيشة, والمسيح الحى أنا لو أقدر 
أتجوز ماكنت اتأخرت بس هعمل إيه مفيش حل غير 
كدها 


ا N O‏ 
ولكنه مازال غير واضح تمام الوضوح. 


لاحظت نظرة الارتباك في عيون محمد وكريم وهما 
ينظران لبعضهما منتظرين استجابتي لأمرٍ هام غير 
مطمئن بالمرة, وأردف مينا: 


- ا النوح. 


اعرانات عام 6م 
- انتوا شواذ؟ 


0 


CC O 


- لا للاسف احتا يتخب القفطرة والطبيعة.. من الآخر 
معانا واحدة, لو سبتلنا أوضة هنسيبهالك نص ساعة.. 
وعلى حسابنا.. صدقني هتعجبك أووووي! 


كأنني موافق انطلق كريم يصرخ مازځا: 
نازتا واد خد الك 
رد عليه نا ضاحكا: 


- أنا اللى معايا النمرة على فكرة. 
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5E‏ شمففدر هنا؟ 


كان ذلك سؤالي الجاد الذي قطع حديبتهم العبتي 
الساخر والذي أربكهم قلیاا كأن ليلتهم من الممكن أن 
تضيع في حالة عدم موافقتي. 


علا محدت "فيا عنده مكار كلنا عندنا اهل 


واخوات.. إنما أنت لوحدك. 


إِذَّا تفهمت الأمر الآن, وبالتأكيد كان يستحيل الموافقة 
على ذلك العبث؛ فنهضت فى إشارة لطردهم وقلت 
كاد كريم أن يقول شيئًا قطعه مينا بإشارة من يده 
وار فو جها ال ا 


ce هم‎ 
ثم وو‎ > 5 e e ر‎ 
١ * - 
يا‎ e o. .« ۰ e» 3 ل‎ 
«6 


تحرك تجاه الباب و تبعه ل منكسين اا فتئح 
NS‏ ل 
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بالطعام مجحددًا كنوع من الضيافة المبالغ فيها. ولكن 
هذه المرة كانت وحدها؛ ففزعت الفناة لوجود زائر 
لدي؛ فنظر لي مينا مرة أخيرة وابتسم. 


! تقول‎ ٠. :5 e 


وول يوبظ الدرجات والفتاة تنظر اجه نم وه 
إل الحديت: 


- تعرفهم ؟ 


أجبتها وأنا أجلس على أحد الكراسي القريبة من الباب 
وأشرت بيدى تجاه الآخر لتجلس الفتاة, وأجبتها: 


- ل 


سحبت الكرسي من تعانق NN OOS‏ فك 182 ها 
الصينية. وكشفت عن أطباق الطعام وقالت: 


- على فكرة دول مش كويسين خالص. 


أومأت برأسى مصدقًا على كلامها ثم سألتها: 
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انفك أيه؟ 
- مريهان. 


اسف أتفحص الطعام من طبق ا أرى أنواعًا 
عديدة من الأجبان تحيط بطبق من الفول وأرغفة 
العيش وغيرها. 


2١ =‏ 
چ ص وو a“‏ 


قامت من على الكرسي وتوجهت تجاه الباب لتخرج 


ا أن تسمعه ٠‏ 
- كله ميل الملكوت. 


أمسكت بمقبض الباب وأغلقته وهي تنظر لي 
بابتسامتها ورحلت وقلبي ينقبض بقوة, ولا أذكر هذه 
المرة أنني لاحظت أي شيء من أنوتتها كالمرة السابقة؛ 
فحللت أن الأولى كانت لعرض الجمال الظاهري وهذه 
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كانت ليث الجمال الداخلي ولن أنكر أنها نجحت في 
كلتيهما! 


انتهيت من العشاء وكان الليل قد هجم سريقًا وأخذت 
أتقدم خطوة وأتباعد خطوة لاستكمال جزءٍ جديدٍ من 
الاعتراف رغم ثقل جسدي وحاجته إلى النوم» ولكن 
قراءة ذلك الشيء فقدت جزءًا من رونقها حين تحول 
من التطلع لقراءته إلى فرض لاستكمال البحث 
للجريدة. 


اح 27-2 


- / - 

مذكرات إسحق بعقوب 

سبع ليال لا أفارق الصلاة؛ ليرحمني الرب من معاناتى. 
وصار هو كليم الله2. ولكننى أمقت حالى الآن؛ لأننى 


شعرت في لحظة أن الرب يتذكرنيء بل كما هو واضح 
الآن أنه اصطفاني لأمر هام عظيم. 


أعلم أن الأمر يمكن أن يكون من قبيل الصدفة! 


ولكنتا اعتدنا دائمًا بأن نلقب ما يعجز العقل عن 


تفسيره بالصدف أو الحظ او أي شيء لتهدئ من روع 
عقلك وتناسينا القدر ومشيئة الرب. 


جلست يومًا وحدي في الليل أتخيل حياتي حين تولد 
بداخلقي اليفين من قدرايي على فقتل ها لو لي 
ا ار ص ل رح عل 
ا ا ك د ا 
بدأت بخاطرة. 


8 
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هل هناك مثلي في العالم؟ أم أنا فقط من يمكنني فعل 


هذا؟ 


لا أجد إجابة فأصمت وأغرق مرة 2 طورل 
الأمد من الخواطر غير المنتهية حتى أرسو ك5 
شاط خاطرة أخرى. 


ال كر اا اا ال ل اد 
قدراقى تكمن فقط داخل حدود القرية؟ 


حرو لاه اناف ع عدر اة 
- هناك عجوز يوت الاعتراف لكء أبونا. 


توقفت للحظات أتامل كلمات الخادم.. عجوز.. 


>4 
يعتورقف 
4% © © 
5 | 


فحياة هذا الرجل بكل تأكيد بها ما يكفي ليقنع عقلي 
بضرورة قتله؛ فأنا لم أتعاق بعد من الحادثة السابقة 


لاتشيت في رهه فقتل الخرى, 


ته 
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نظرت تجاه الخادم أفكر فى حجة مناسبة هذه المرة 
للاعتذار عن هذا الأمر وقد بدا أنه ينتابه الكثير من 
الت 2 وشرايه N‏ 


لم أكمل قبل أن يضيف هو إلى حديثه: 


- أعلم أنك في حاجة إلى الراحة أيها الأب؛ فأنت قد 
سمعت ما لم يسمعه أحد هنا. حفل أسرار أهل قرية 
بأكملها ليس بالأمر الهين. استرح وسأخبره أنك في 
حالة صحية لا سمح لك ابالاستماع الآنء وأن يسوءع 
سيغفر له بكل تأكيد. وسأطلب منه العودة في وقت 
لاحق. استرح اشنا 


كأنه أزال عن عاتقي عبنًا ضخماء ولوهلة غفلت أنه بدأ 
يرتاب من ناحيتيء, وبدأ يشك في أنني غير قادر على 
تحمل تلك المسئولية فيما بعد وقد آن الأوان أن 
تختار الكنيسة قسا راهيا آخر لاستكمال مسيرتي, 
ولكنني لم أكن في مزاج جيد لفهم كل تلك الأمور, 
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وأيضًا لست في حال يسمح لي بأن أتحمل إزهاق روح 
أخرى دون قصد. ياصطفاء آراه. أنه ليس حكيما. 


عادر اا وتركني وحدى. تلاشت“"' الانوازر وعغاشهشرت 
الظلمات. ارتسمت الصليب على صدري وبدأت بمناجاة 
أخرى للرب لإعفائي ولحمايتي من شيطاني» ومحاولة 
بائسة لا رجاء منها لإقناع الرب بأنني بشر متواضع 
وتحمّل تلك المسئولية قد يحولني لشيطان» ويكون 
إزهاق الأرواح لا لإرضائه فقط بل سيكون حسب 
هواي. 


CO E E ا‎ CE CS > IC 
الأفكار. يتخيل الفتاة قبل ذبحها في أوج ضعفها‎ 
وصرخاتهاء وشدة آلامها التي تفتك بهاء وذلك المتحدي‎ 
للرب في علاه وهو يأمرها أن تتذلل له. وينظر له‎ 
كيرا‎ SEC أسهز الما فا‎ SES 
تاخر رد الرت عليه کل هذا الاق كان بامكانه أن‎ 
يسقط غليه ضاخفة من كوة السعاوات تقك به‎ 
لتقسمه لتنصفينء. وكان بإمكانه أن يشل يديه ويعمي‎ 

عينيه» وكان بإمكانه فعل أشياء كثيرة جدًا. 
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غفوت وأنا على وضعي؛ من صلاة غير مكتملة وأفكار 
غير متناهية. ورأيت نفسي بأحد الأماكن. كانت غرفة 
شبه خالية تشع منها رائحة كريهة من جميع زواياها. 
كان بابها أمامي مغلقًا. شرعت في الإمساك بالمقبض, 
فه48ه4 -22-2 E‏ 
الاحتكاك شديد الإزعاج. خرجت من الغرفة وأخذت 
أمشي بالأرجاء غير فاهم هذه المرة ماذا سيريني 
ا MM ON‏ ا لالت 
في فهم الأمر. إن رؤية الموت تأتي غالبا كل أسبوع 
بميعاد محيدد؛ في الساعات الأخيرة من ليلة الخميس.. 
لم أمنع نفسي من تذكر خميس العهد وليلة العشاء 
الأخير واللمخات الأخيرة من حياة المسيح قبل 
التصاقه بالصليب وانتصاره على شبح الموت. كنت 
أري نفسي تلميدًا للرب يجعله يرى ما لايحق أن يراه 
ولكنني أظن أن الله يعلم ما لانعلمه نحن. 


كانت الشقة تخلو من البشر ولم ألاحظ قط ذلك 


المعتلى جدار شرفته الذى ظل هكذا موجهمًا ظهره 
للخارج ووجهه ناحيتي. صرخ بي ليلفت نظري تجاهه. 


ات 
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توجهت له وأنا أراه معلقًا بحبل و بستعد لخنق رقبته 


- ليس هذه المرة.. أنا انتصرت.. هو مَن تحداك واليوم 
تنتقم متى أنا.. لن ا هذا يحدتث. 


- يترك الإحكام وازن حسده وأغمض عنينيه 
اام تسد کا الحظة وه ذا في العقابل إل 
الخلف» شعرت بغليان يجري في اوردتي.. نعم تمنيته 
ا ل ا 
أن أنقذه تم أشعل فيه النيران أو تبتلعه الأرض. أما 
نار ف فاه CO‏ لكين كار فوضيغً على 
الطاولة وجريت ناحية الحبل. بدأت في قطعه وهو 
يتأرجح في الهواء وأنفاسه توشك على أن تنقطع 
تمامًا2, و بمجرد أن کت من قطع || لحبأ ا اي هدك 


كنت "ارتحف 'خوفا وفرخغًا,) نهضت) من مجلسي 
وانقطعت صلاتيء كنت أجري خارجًا من الكنسية. كان 
1 ال انحد م السلبية حديقا وقد بكون 
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اختباري ليس قتل البشر ولكن مَنحهم الحياة.. ماذا إن 
كنت قد فهمت الرؤى بشكل عكسي طوال هذا 
الوقت؟!.. كنت أجري كالمجنون الذي خسر عقله 
والجميع نيام.. أهرول في الشوارع ناحية بيت ذلك 
المنتحر الذي لا أعلم له اسمًا ولا صفة, أحاول الإسراع 
إن تمنيت موته. وخصوصا أن يدي متلوتة بدمائه 


بطريقة لا أفهمها. 


حين صار البيت على مدى بصري» شعرت برعشة في 
مؤخرة رأسي وأنا أراه يقف على جدار الشرفة وحبل 
الموت كالحية يلتف حوله» يرفع يديه كالحاضن للهواء, 
ويفقد توازنه وهو يسقط. متزامتًا ذلك مع دمعة 


مرت بضع ثوان والجسد يتأرجح في الهواء, وبدا لي 
أن السقطة لم تحطم عظام رقبته, وصار الاختناق هو 
لحظة انسحاب روحه الآثمة, رأيت من يرتدي السواد 
يقف خلف الجدار في الشرفة, تقدمت خطوات عدة 
وأنا لا أفهم.. 


ات 
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أو لا أريد أن أفهم.. 
أتمنى ألا يكون ما أفكر فيه صحيكا.. 
والصورة تتضح مع كل خطوة.. 
بالفعل كما ظننٹ.. 
كان أنا!! 
كنت أقف فوق, أمسك بيدي سكيئًا وأقطع الحبل.. 


تراجعت للخلف وعيني لا تفارق المشهد قبل أن أنوي 
الهرولة عائدًا إلى الكنسية, قلبى يكاد أن يخرج من 
57 إ 0 1 حبال مو ته د 1 ا و 5د 7 Î‏ 52 
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| ناك صو معتى يب الصغيرة, ES‏ ظهري الاب 
يعن شاردة عر م وة ها لخدت ودذمو ع , تنسال 
ل رار ل ا يك عل 
أخذت من العلم منتهاه وفي لحظة رأيت سور علمي 


وف الشاعات الاولى دن صاح (الجمعةء مع طهور 
شعاع الضوء الأول في السماء في ليلة لم أعرف بها 
النوم سوى تلك الغفوة السابقة. كانت الصرخات الآتية 
من الشارع واضحة, توجهت ناحية النافذة الضخمة 
بغرفتي» ورأيتهم حاملين الشاب ملقين به بداخل 
سيارة الإسعاف وسط همزات ولمزات أهل 
وحالهم لا يختلف عن حالي كثيرًا؛ فاعتقادهم الوهمي 
بأمر ما يسمى بالنداهه كفيل بأن يجعل رعبهم أضعاف 
ما أشعر به. 


اا ا دون 
غيري» صراع اکل E‏ غقل متطلع وقلت 
متفان E‏ حولي لا مصدر لهاء بالفكل اشع أن 


ات 
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الجنون قد يصيبنى بين لحظة واخرى ولا زائر ل 
س5 5 جاده الودود. 


رفضت مقابلة الجميع. خشيت عليهم متىي. كان الرعب 
يراودني كشبح موتي. رفضوا العبور لجحيمهم الأبدى 
الممتد مكثقت مجددًا وخادمي قدمَّ إلى يعرض على 
الانسحاب من الكنسية.ء وأن أكتفي إلى هذا الخد 
ولأنني مازلت بشريًا ولست إلهَا كاملا رفضت.. رفضت 
الابتعاد وشعرت أنها خيانة للرب بعد اصطفائه لي.. أو 
ل ا ال 
MN‏ ا ا CTT‏ 
إن مها الم يفكر الرف دات مرة أن ازل عن 
ألوهيته ويكون متلنا على الأرض ليفهمنا جيدًا.. نتطلع 
دائمًا لحاكم من زوينا حتى يعرق مطالبنا ويشرف 
oc E NCS E‏ 


ومع أولى ساعات الليلء أبلغنا أحدهم أن ذلك الفتى 
لقي مصرعه بالمستشفى منذ الليلة الأولى لبداية تلك 
اللعنة, وجميعهم حالات غريبة دون قاتل؛ فالاول 
مرجّح غرقه إثر تعثره بشيءٍ في الظلام, والثاني فقتل 
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على يد أحي مجهولء والغالت حاول الانتحار ليفشل 
في O‏ ثم يتحقة مراده بعد ساعات, والثلاثة 
أشعر أنني متورظ في قتلهم بطريقة لا أعلم كيف, 
ولكنني واتثقٌ أنني رأيتهم يموتون.. الأمر مرعب, ولكنه 
بأي حال من الأحوال ليس طبيعيًا أبدًا.. فالسؤال هو: 
هل شاركت في قتل هؤلاء.. كيف؟!.. مازلت لا أعلم 
الإجابة حتى الان. 


ست ليال أحاول إقناع الجانب البشري الطامع بداخلي؛ 
بأنه لايد من نهاية لهذا الأمر. والتوقف حالا عن زهق 
الأرواح غير الطاهرة وغير البريئة. أحاول إقناعه أن ما 
يحدث غير صحيح؛ فالرب إذا أراد موت أحدهم لن 
TS‏ ال 
وتحاول إرجاع كل ما يحدث للصدف والأقدار. ولكن 
ا SN‏ 
ONIN‏ كك إاعلم اند كارال ‏ عسيقها 
الأخير ومن المرجّح أنه زائر اليوم. 


تمكنت من أخذ القرار والعزم على أن تكون ساعات 
TT‏ ره رك ف هذا المعار قل هكد يمنا 


ات 
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اکر من ذلك کی إن اضطررت ادعاء الكفر والالحاد 
حتى يطردوني من هذا المكان؛ فلن أتحمل قَثل آخر 
بطريقة غير مفهومة.. فيكفي لهذا الحد وليسامحني 
يسوع عما بدرّ متي وهو يعلم أنني لا أفهم كيف؟ 


بدا الجميع يلاحظ تغثبي» خصوصًا تخلفي عن جنازة 
طالب العلم الملحد. وكانت أكبر سخافة أن نقيم له 
جنازة مسيحية رغم عدم اعترافه بها! 


خرجت للأنوار وتوقفت وسط الأخشاب المتراصة 
الخالية إلا من واحدة. نظرت للمكان نظرة وداع وأنا 
أنوي إبلاغ الجميع بانسحابي من هذا المكان, وأتمنى 
ألا يطلبون متى إبداء أسبابي, وألا يحاولوا مماطلة 
ولإخبارهم أننى خلال ساعات سأغادر المكان سواء 
جاءوا باخر أ CT‏ ا باسمة لأول مرة بعد أن 
E O SE OSs‏ 
وتجاعيد بشرتهاء وأخيرًا نظرتها الساخطة نحوي أنا 
ذلا ال 


3 
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تحخركت نا ی حاولٹ المراوغة والهرولة a‏ 
ولكنها نادتنى بأعلى صوت امتلكته يهز المكان هرًّا: 


EE 
توقفت مفزوهًا من ندائها وقلبي يرتجف:‎ 


- أبونا!. أليس من السخيف أن يظهر في قريتنا قاتل 
متسلسل؟!. الخاتم أخبرني بالحقيقة وأنت سبق وأن 
علمتها من اعترافاتهم, انت فقط لا تؤمن!.. لا 
E‏ اتا 
حان الوقت لتحدّد موقفك؛ فلم يعد هناك نقطة حياد.. 
إما مع إما ضد.. إما تؤمن إما لا.. إما خاتم يسوع 
ا 


اا اوا افر لاا 
- أعلم أنك خائف.. مذعور؛ لهذا جئت إليك. 


تأملت بشرتها المجعدة رغم صغر سنهاء وأحسست 
بشدة ألامها ووجعها الدفين داخلها. هالتها كانت 


ات 
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0000000 
باكية. بل يشراسة نظرت لي نظرة حملت الكتير, أثارت 
بقلبي رهبة, لا أعلم لماذا حينها تذكرت العذراء عندما 
لازمث الصلاة بالقبر المقدس قبل تنيحها وانتقالها من 
عالمنا الزائل الضعيفء إلى المجد الأعظم في كنف 
ال ور ار ا يا E‏ 
مصلوبًا غارقا في دمائه عاجزة عن المساعدة.. رغم 
تضحيته العظيمة إلا إن أمه الطاهرة كانت لها الكلمة 

العليا. 


- يومها كنت مجرد طفلة صغيرة.. لا أذكر الكثير من 
التفاصيلء ولكننى أذكر القدر الكافى لأجعلك تحصل 
على الرؤية كاملة. 


غابت حدقتاها داخل ما ذفن بداخلهاء تعلمت من 
ES‏ ور ل لل تفال 
ال CE‏ 
انني اول سامع لاعترافهاء وان تلك الكلمات لم تذكرها 
لأحد قط 


3 


7 E ار‎ 


- کان مجتهدًاء يعمل» كنت أعلم وقتها أنه يعاني من 
ا ا ل نتاف اانا 
N CES‏ حلش ل 
الأمور التي لم أكن أفسرها في ذلك الوقت . 


كنت أ جنب النظم لعينيها 0 5 أ KES SE‏ 06 
8 عن الوح بما لديهاء متتبقًا صمتها الدع طالء 
مجبدًا أ ا اختلاس نظرة لعينيها لأرى تالألة 
دموعها بداخلها. 


- اما عنها فكانت ملاکا عيش بالمكان: كانت جمبلة, 


هادئة:. محبوبة من الجميع. رغم كل ما حذت كانت 
تحبه وتسانده. تحاول جاهدة تخفيف الأحمال عنه 
لعله يعود لرشده ذات يوم تتمناه هي أن يكون قريبًا. 
ا CG‏ كل كت وى 
كالبخّار الباحث عن ال 9_)عهاط وسط تجمقع الغيوم, 
ولكنها استمرت في تكملة ما حدث لها. 
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حيث كان أبوها منهمكًا في عمله مرتعش الحدقات 
ا ال ل ل ل ل 
كالنائم بلا أحلام. كالحاضر بلا جسد. تعاونت عليه 
شياطينه فصار كالخادح بلا عقل ينساق خلفهم دون 
وعي» متحركا إلى غرفة “حاملة الشعلة” التي كانت 
في منتصف عقدها الأول.. كانت نائمة كملاكِ تجرّد من 
البشرية.. ينسال شعرها الأشقر ويشع بياضها في 
الأرجاء. اقترب منها كالمسعور.. تلوتت جبهتها بنجاسة 
يده. ثم تلطخت بلعابه المنسال عليها يقتلها بنهم, 
تبسمت هي في البداية ثم انقبض قلبها من سخونة 
أبيها وسرعة قبلاته المخيفة التي تحولت من قبلات 
عطف وحنان لرصاصات تخترق جسدها. 


شيڪ ا و”حاملة الشعلة” صامتة كطير جريح 
مقطتف ريشة عاجز عن التحليق وسط سماء تعبات 
بالغيوم» وهبت رياحها قازفة إياها متمزقة على أثر 


اضيء النور فعمي بصرهلو عن واقع مؤلم وليد غفوة 
ا ا ا 


تت 
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عادح ينتفض أمامها يقتطع ملتقى نظراتهماء والأخ على 
باب الغرفة تصرخ كطير يبكي على حطام بيضه. 


عليه بالصفعات تجذبه للخارج وسط صمت وسكون 
ا 2 
تغمض عينيها وتدفن رأسها أسفل وسادتهاء والأم 
تسب الأب الذي لم يستطع سوى قذفها ناحية الحائط 
وهرول تاركًا بيته مقرفصًا بركن المصعد, دافنًا رأسه 
اه ا مره ويك ا لضت عو 
وسخر منه شيطانه وشعر بالذل والانكسار.ء شعر 
ا ال ا الل ال اللا 
تماما خسر معها ما تبقى من حب داخل زوجته ومن 
ا اط ل هه فك الا 
EE‏ م ا ل 
بشيطانه! 


ولكن الأمر ازداد تحطمًا وانكسارًا عندما انهالت 
الصرخات الاتية من الشارع بعد دوى اصطدام قوی 
ا 2 الشاراتة 2516 2 اخشوائيا دالت 
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تسب الأب الذي لم يستطع سوى قذفها ناحية الحائط 
وهرول تاركًا بيته مقرفصًا بركن المصعد, دافنًا رأسه 
اه ا مره ويك ا لضت عو 
وسخر منه شيطانه وشعر بالذل والانكسار.ء شعر 
ا ال ا الل ال اللا 
تماما خسر معها ما تبقى من حب داخل زوجته ومن 
ا اط ل هه فك الا 
EE‏ م ا ل 
بشيطانه! 


ولكن الأمر ازداد تحطمًا وانكسارًا عندما انهالت 
الصرخات الاتية من الشارع بعد دوى اصطدام قوی 
ا 2 الشاراتة 2516 2 اخشوائيا دالت 


تت 
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عادم ينتفض أمامها يقتطع ملتقى نظراتهماء والأم على 
باب الغرفة تصرخ كطير يبكي على حطام بيضه. 


عليه بالصفعات تجذبه للخارج وسط صمت وسكون 
ا 2 
تغمض عينيها وتدفن رأسها أسفل وسادتهاء والأم 
تسب الأب الذي لم يستطع سوى قذفها ناحية الحائط 
وهرول تاركًا بيته مقرفصًا بركن المصعد, دافنًا رأسه 
اه ا مره ويك ا لضت عو 
وسخر منه شيطانه وشعر بالذل والانكسار.ء شعر 
ا ال ا الل ال اللا 
تماما خسر معها ما تبقى من حب داخل زوجته ومن 
ا اط ل هه فك الا 
EE‏ م ا ل 
بشيطانه! 


ولكن الأمر ازداد تحطمًا وانكسارًا عندما انهالت 
الصرخات الاتية من الشارع بعد دوى اصطدام قوی 
ا 2 الشاراتة 2516 2 اخشوائيا دالت 
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ا 2ت نواهت الس سارت المطااك 
لجغة الأم التى قررت إنهاء حياتها وألقت بنفسها من 
ESN Es‏ 


انتصر الشيطان في غفوة ودمر أسرة بأكملها نفسيًا 
OT‏ 00 
في مكان لا يعلمه أحد.. اختفيّ الأب وظلت “حاملة 
O eT‏ لل E‏ 
منتحرة وأب مغتصب هارب.. تتلقى العطف من كل 
ذي قلب حان عليهاء لينتهي بها المطاف مراهقة في 
اخ عفنه! الان توي الهرب والتخلض) من بقايا 
ذكريات ينقبض لها قلبهاء تنوي البداية وسط مجهول 
ا e CIE I‏ 
بما فيه من ذكريات شيبت رأسها وهي بعد طفلة. 


لم يسمع عنها أهل قريتنا سوى أنها مراهقة لأب وام 
انتقلا لكنف الرب في طفولتها في حادث سير نجت 
هى منه بمشئية الإله. وظلت تخطو فى الأرض 
وحيدة. شريدة إلى أن شاءت الأقدار أن تصل إلينا 
و عيش وسطنا كاينة لتا مذ لها الحميعايد العون 


ات 
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وصارت متاء تعمل معناء وفرنا لها الأمن والأمان اللذين 
بدا أنها تفتقدهما منذ أمدٍ بعيدٍ. عاد لوجهها نضرته 
وتفشت الدماء به» وطهرت عليها ابتسامة ذفتت منذ 
ل ال دا ي د 
التلاشي مع الوقت والاستقرار. 


تقدم لخطبتها ابن العلام “لطفى”.. ولكنها رفضته بأدب 
NN SA O GT‏ 
وهي 5 ا صديق"' فيها سوئ بعص الاستقراز 
القاده خضيف عزيز لا تتم رحيله مجدذا ‏ 


طبقًا لاعتراف حاملة الشعلة؛ بأنها فى الليلة الحادية 
والعدرين لقدومها الفريى كلها التو وار كان ليس 
نومًا بالمعنى المتعارف عليه, بل كان أشبه بموت.. 
برحلة تقو دها رو ځھهاء رات نفسها نائمة2. ساقطة أرضًا 
في غرفتها مغشيًا عليهاء شاعرة بانعدام الجاذبية من 
تحتهاء وسرعات الرياح حولهاء غير قادرة على التحكم 
03 ل ار اللو ادو 1 لطم بها 
ل ار لل CTL‏ 


ات 
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تبحث عن ضوثها الأبيض للعبور الذي سرعان ما ظهر 
لها فأعمى عينيهاء ورأت في نهايته أمها تنظر لها 
باسمة ضاحكة, ولكن حدقتيها أبتا النظر لها؛ لعظمة 
ا ل ا ا دک ل الدوار 
من وجهه. نور يطمئِن لا يُعمي.. شعرّث بوخزة في 
كه اذو ماك عق CGN E aN‏ 
ا لوه ات ب له 


وال لها بكلمات محددة: 


- اذهبي للمكان المهجور فهناك خاتمي.. 


تقدمت قربه, وحاولت الإمساك بيده. ولكن الرياح 
زادت بقوة ل نطك يديا عند حنن شارد 
تطير مبتعدة كت صارخة محاولة الاقتراب منك 
ولكن الألم انتهى فجاة. ولم تشعر سوى بانتفاضة 
حجسدها البشرى المادی علي اررض واف طت 
صارزخة سعيدة تريد العودة لرؤيته مجدداء تريد أن 
N‏ المماء 26 
دئيا الغرور والظلم.. 2 201 مضو ا الأعظم. 
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ا أ ل أله ا حديتها:- 


- صرت في مخيلة الليل والظلام الدامس والهدوء 
و اا ااا ا هو كنك و 
عامرة صباحًا وتخاطر في قلبي رهبة من مكان 
موحش لن تطاه قدم إنسان قرابة العقدين لتلاشيهم 
داخل ظلال شبح النداهة كما يدعي أهل القرية 
الجهلاء. 


خطوة خلف خطوة وقلبي ينغمس في رؤياه» برغبة 
حين لآخر, ورسالة بوجود خاتمه في الأرض 
المهجورة. كانت الجملة مبهمة كثيرًا وفضولية أكثر, 
ال EEE‏ شاياها كانت أنه 
بكلمات الكتاب المقدس في روحانيتها والبحث خلفها. 
يقال دائمًا إن هناط فارقًا كبيرًا بين قارئ الإنجيل 
بعينه وقارئ الإنجيل بقلبه. وهذه الرسالة لا تفسير لها 
بسبيل عقلى سوى منام وهمي بقيادة عقل باطن خرج 
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الأعمق لمراحل عدة يقول إن هناك خاتم يسوووع.. 
خااااتم يسوووووع. 


اشتدت الریاح حين اقتربث: تسرء من خطواتی. أشعر 
بتحكمي فيهاء تريدني أن أعود. أخذت أصارعهاء أتمنى 


مصزة. ليست خائفة بل متحمسة. 


الساقية الملعونة أو المهجورة أو المكروهة أو 
اد 5( ها زذنك ا فكز ااال هارث علش 
مرمى بصريء أرى تفرعتها المخيفة الصامنمة e‏ ما 
يدعى من جنيه العوالم السفلية ويهى جالسة عليها 
ساخرة منيء أتخيلها وهي تبتلع خاتم الرب بجوفها. 
لوهلة لا أعلم لماذا صدقت الأساطير. ولكن ظل قلبى 


مزبس, كل شيع مو حش » هادئ ساكن. کا لماء 
KN ET‏ الت امرك الي للدم اتات 


ات 
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به لبعض الوقت. قبل أن أرى إضاءة تعمل للحظات 
و تتغلق مرتين متعالين. 


لا أعلم لماذا اعتبرتها إشارة من الرب بالذهاب إلى 
هناك, لا أعلم لماذا استشعرت الأمان بعد تكرار شعاع 
النور. لا أعلم لماذا سرت أنساق إلى هناك بوعي غائب, 
صرت أرى يسوع في نهاية الطريق. وخلفه تكمن 
الجنة. صرت في اتجاه ما أمرني به جاهلة بما سأجده. 


عاد عاج عاج 


صمتت حاملة الشعلة ودموعها تصارعها وبكاؤها يلح 
عليهاء ثم داعبت خاتم يدها وأوقفت اعترافها بعض 
ا لشيء. 2-52 8ل ها تقدنم بعض الماء لتهداً ولكنها 
رفضت بشدة. وأصرّت على الاستكمال فلم أمنعها أو 
اك ا ال ل أعلم أكان هذا لرعيتىن 
الجامحة في معرفة المزيد أم ماذا.. كنت أعلم أن هذا 
الاعتراف مكمل للاعترافين السابقين» الثلاثة يحكون 
:5 اك ,5 ولكن من جهات ختلفة, ومن || كتمأ 
أن 0 فقيل ات الشرية SNM‏ 
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السايقة. وان اح تفسير ما حدٿ لي؛ فبكل حال من 
الأحوال أشعر أن حاملة الشعلة تملك الحلقة الأخيرة 
لكل ما حدث خلال الأسابيع السابقة, ولعلها أيضًا تملك 
حلا لمشكلتي ونمنع حادثة قتل أخرى. أعلم إن كنت 
ا ا ! 


انطلقت ‏ تتحدت مرة أخرى بعد ا جفت دموعها 


عاب عاج عاج 


رايتهما عاريين ملتفين حولها يهتكان عرضهاء يقبضان 
على جسدها ودماؤها تنساب قبل دموعهاء صارخة 
باكية. متألمة. ضعيفة لا تقوى على التحرك. كان 
الشهوة تداعبه وأفكار مدخارية اتشارهفه كان OLO‏ 
متها خطوة وتجبرة قوى خفية على الابتغاد خطوتين. 


كان يريد ولا يفعل2 كان يتمنى ولا يحققء ولكنني 
أ 02 55 2 ص بَا عندما و س 5 o‏ > درهاء ثم قبح 


عليها بقوة شديدة رأيت أثرها على وجهها المتألم 


27 - E اعترافات‎ 


المذعور,. ثم سحب يده فجأة وسط ضحكات الباقين, 
وارتدى وال ا يجري في ظلفة للل ود خل 
فركته ESI ANE o‏ 


لم أهتم بهذا التائب كثيرّاء ولكني استكملت النظر 
للاتنين الباقيين و تتبعت تناوبهما عليها هذا فذاك وهي 
فد أوقفت رايا وضوفت حركاتها وفقات أملها 
وصارت لهما حق امتلاك, لا تقاوم لا تتکلم. لا تبكي, لا 
تفعل شيئًا سوى الاستسلام, كانت كجتة هامدة باردة 
لهما وأصبحا هما كمرضى النيكروفيليا ينهشان جسدها 
الميت. 


ما اقثتزبي أحدهما ورقع يديها وسقطت دون 
حركات مقاومة كثيرة وعلم بسقطوها في حالة من 
الإغماء؛ حا الاخر لاه الأاييض الكير. وجذيها من 
شعرها إلى أعلى لتستيقظ, أمرها بالاستغاثة بالرب.. 


3 
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شعرت أنه استقوى نفسه على الجميع.. وحين طلبت 
الفتاة المساعده من أبينا.. 


على الرب. وبدا في نحر رقبتها حتى أنفصلت عتها 
أن يسوع سحب روحها حتى لا ترى ذلك العذاب 
منهما. ظننت أن وا ا کک أكون الشاهدة 
E Sa ES >d‏ لل NC‏ 
كلما رأيته SC o‏ خاتم و ا سار نه 


ERN الك‎ CLS Ea eS 
الوحيدة من شهقة أحدهم سمعتها في الظلام لم‎ 
يستشعرها المغتصبون» ولكنني أخذت أقترب من‎ 
مكانها , بأطراف أناملي2. وجدت من يتملكه الذعز,‎ 
يشاهد الاغتصاب. ومن يستخدم هاتفه في تصوير‎ 
الجريمة والبسمة والشهوة يسيطران عليه. ورأيت‎ 
ا ا ل 1 ل ل القرعة المناركة يها‎ 
ولكن بدا لي خوفه حين رأهما يذبحانها حتى انفصلت‎ 
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رأسها عن جسدها تمامًاء تم بدآ يقذفانها لبعضهما 
البعض. هبطت حدقتاي متي فجأة؛ لإجباري على النظر 
إلى أسفل قدمي فصارت كالحاملة بأطنان الأوزان 
ولمحت الشيء الذهبي اللامع البراق. انساقت يدي 
تجاهه وحدها وجلبته, كان مغطى بالتراب. نفضته 
عنه وصرت أحكه بملابسي حتى صار مشعًا كحجر 
كريم. كان متوسط الحجم» عليه يسوع مصلوب على 
صليب الفداء والرحمةء كان حزيئًا مضحيا من أجلنا. 
شیرت بمخاطبته لا شعرت اننا من صلبناه الان 
بأفعالناء بتصرفاتنا. شعرت بحزنه على الفتاة 
المذبوحة. شعرت بتألمه لها. رأيت قطرات المياه تلطخ 
الخاتم, لا أعلم إن كانت دموعي أم دموعه أم دموع 
السماء. أخذت أمسحها عنه وخبأته داخل ملابسيء لم 
يلحظني أحد قط بدأت أجري كالمجنونة تجاه بيتي 
غر مو ا ع شرت آنا E‏ خانم ارك 
يسو ع . 


جا جا جا 


iNOS MILI ل‎ ES 
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- م - 


رنتشارة 


أكمتت “حاملة الخاتم” اعترافها للقس “إسحق 
يعقوب”, وتوقفت أنا عن القراءة على صوت صياح 
ارات ات كر SNN CI SS‏ 
خطوت ناحيتها ألتقط النظرات من خلف الالتواءات, 
حرصت على ألا أفتحه خصوصًا بعد الموقف السابق 
والنظرات البلهاء المخيفة تجاهي من جميعهم, ورمقت 
نفس العجوز مجددًا وبائع الأكفان ينهال عليه بالضرب 
والسباب وسط جمهور لا بأس به من الناسء, وأغلبهم 
يكتفي بالمشاهدة فقط ولا يتدخل عدا مسلمًا هو الذي 
أمسك يد الساخط ذي اللحية الطويلة قبل سقوطها 
مجددًا على جسد العجوز النحيل» وصرخ فيه بأن 
يكف عن ذلك. وأن يراعي حالته الصحية, وقد تحمس 
القليلون للتدخل؛ فنحن دائمًا نعشق التقليد ولا نهوى 
الابتكار رغم أن الأمر لا يحتاج سوى لبعض الإنسانية 
فقط لتجبرك على أن تكف الأذى عن ذلك العجوز 
المشوه. ولكنهم نفضوا تلك الفكرة عن روؤسهم حين 


ات 
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دفع بائع الأكفان العجوز. وبدأ في اتهام الشاب بالكفر 
والذندقة وغيرهما من الأشياء السقيمة. ولكن في 
اعتقادي أنه كان هناك اتهام يستحقه ذلك الشاب, 
اعنق انه كان يحب أن بلقبة بالإنيان! 


سقط الشاب أرضًاء ولكنه لم يتوقف عن الدفاع عن 
العجوز. واندفع بكل قواه ناحية صدر بائع الأكفان 
ودفعه بكل قوأه فسقط بجسده السمين وجلبايه 
الأبيض محطمًا زجاج مكتبة العرض ال تشع ع 
حافة حانوته, والتى > ا و أول مرة 
رأيتها؛ فلماذا يضع بائع أكفان مكتبة زجاجية بها بضعة 
من الأكفان أمام العامة. 


لاحظت شيئا لا أعتقد أن من في الشارع لاحظوه, 
خصوصًا تشوقهم لرؤية المنتصر في هذا الصراع, 
132 بخارواا مر عون I OG‏ لفللك الليلة .. 
هل الفتى سيكون هو الشجاع أم عدو الله؟ والبائع 
سيكون الإرهابي أم المدافع عن دين اللّه؟ ولم يلاحظ 
أحد أن العجوز قد انسحب من المعركة, ونسي الجميع 
السؤال: لماذا كان هناك شجار بينه وبين الملتحي؟! 
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SE‏ ا يا كافر ” 


قالها ذلك الملتحي وهو ينهض من كبوة سقوطه., 
وأزال الأكفان بعد أن تراكمت عليه ودهسها بقدمه 
دون أن يلاحظء وانقض على الشاب مجدداء ودون أن 
أقصد انفتحت النافذة على مصراعيها ورآني العديد 
وأنا أراقب الالتحام من فجوة الشقة السابعة.. القليلون 
نظروا لي ثم أشاحوا وجوههم عنيء والبعض بمجرد 
N‏ لل ا 
واهتم بصراعه. وابتسم الملتحي ناظرًا لي, وأمسك 
برأس الفتى مستعرضًا قواه أمامي ولكمه بيده الأخرى 
ليسقط الفتى أرضا لا يبارحهاء ودماؤه تحيط به. 


كانت الشاعه اا قرت الحادية عشرة ما2 ورغ 
مكوتي في القاهرة قرابة المئة يوم إلا إنني مازلت 
موقتًا أن الرب قد خلق الليل للنوم والنهار للعملء ولكن 
القاهرة طالما تصر على العكس.. لا أعلم لماذا؟!.. 
صخب لا ينتهي وصياخ واحتكاكات وبكاء أطفال وکل 
ما هو مزعج لا ينقطع أبدًا. 


ل 
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شعرت حينها بالنوم وقد بدأت أفقد سيطرتي على 
أناملى» ولم أحاول التفكير لا فى المذكرات ولا كل ما 
حولي فقط اردت ان اناك واريح عقلي وجسدي من 
كل > بدأت أشعر 0 حجمى يزداد والجاذبية 
تجذبني داخل جوف بئر مظلم لا ينتهي.. نوم طويل 
بأحلام تلاشت من عقلي فور استيقاظي. 


دخلت الك المطبعة ١حين‏ استيقظت الإعزاد الإفطان 
ولكنني رأيت مطبخًا بورًا وتلاجة فقدت برودتها.. مر 
يومان على سكنى بالشقة ولم أعلم أن الثلاجة لا 
تعمل» قررت الهبوط للشارع والإسراع في إحضار 6 
22 دريفا ظالف الشاغه فد تخاو رت الثانية CS‏ 
أعتقد أن مريهان ستأتى بالطعام كأمس؛ فهى كقطعة 
الشطرنج في يد أمهاء وأعلم أن عقل أمها قد قرر اليوم 
أن يمنحني وقنًا للتفكير قبل التقدم لزواجها؛ فبأي 
حال من الأحوال يجب أن أهبط إلى الشارع والعودة 
سريقًا لاستكمال القراءة. أخذت أهبط درجات سلم 
السبعة طوابق إلى عامة البشر وأنا افكر بأحوالهم, 
وف كزاما خدت مذ ES‏ الأول تيهنا م حك 


ات 
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الزناة. وصاحب لحية يستعرض أمامى قوأاه, وعجوز لا 
ينطق سوى بالخرافات, واخيرًا ام تريدني عريشا 
لابنتها. 


الساعة وصلت الثانية والنصف ظهرًا ومازلت لا أعلم 
ماذا أشتري وممن. استمررت في التجوال في أزقة 
المنطقة وشوارعها إلى أن سمعت مكبر الصوت الخاص 
بالمسجد قد فقل. نظرت لساعتي متعجبًا؛ فأنا أعلم 
مواعيد صلاتهم, والعصر مازال أمامه ساعة أخرى, 
ولكني وجدت شيخ المسجد يقول بنبرة باكية: 


“بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة.. 
ا ات رت شه زركاه و و عاذي 
وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.. يا أهالي الحي 
الأحباء.. يوم حداد وشؤم علينا؛ فلقد أراد الله ولا 
مريد سواه.. لقد توفى إلى رحمه الله تعالىء الحاج 
محمود عطا الله بائع أكفاننا وساتر عوراتنا ومغسل 
أمواتنا وموصلنا إلى دور نهايتنا.. والجنازة غدا 
بمشيئة الرحمن بعد صلاة الظهر . 


ات 
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اا ا ا و ا 
قد سبق وسمعتها رويدًا رويدًا. أرى الصورة مشوشة 
ا ا ا ا اي 0 ME‏ 
خاطرة حدتتني قائلة إنني قد تأثرت بالاعتراف لدرجة 
جعلتني أقترب من الجنون: وأخرى كانت لها السيادة 
ار الى 2 از الل الخايض” 
نعم.. لم أتذكر الحلم بعد لحظات من نهوضي ولكني 
أتذكره الان. 


إن ا لل كم لب لك كر تر كان شلك 
EC IAM al‏ ار لوت كانت 


موحشة.. مهجورة.. نعم اتذكره حين كان يتحرك 
احيتى ييذقنه الكئيبة وجسده الملطخ بالدماء وعصاه 


ذه رامن الشات الذى تدخل د لحماية العجوز 


وضعها أمامي وركع على ركبتيه ونظر لي وقال فرځا: 


E 


3 
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وجدت نقسي آخذ حجرًا ضخما وأئهال على زأسه 
وهو يضحك سعيدًا فيشتد غضبي وأقتله بقوة أكثر 
وأحطم جمجمته ببشاعة أكثر وأكثر.. تتعالى ضحكاته 
وأنا | ار حتى عه وارتعش جسده 
تحتي قبل أن يتخشب في صورة أخيرًا لا حركة 
بعدهاء وحينها نظرت للحجر في يدي وألقيت به بعيدًا 
غير مصدق ما فعلته الان.. 


أقد ا 050 1 
20 


اخذت اجرى في الشوارع دون وجهة اعرفهاء وبدات 
الحياة تدب فى المكان والشمس تظهر فى كبد السماء 
NS‏ ار لل ل ا سارت 
اخرىء قبل أن يركع كل منهم على ركبتيه ويبكي طالبًا 
دن الرحمة.. 


و 
0e‏ 


بقوة ليعود بي من ذكرى كابوس امس وينظر لي 


5 
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والشرر يطق من عينيه. واصحابه الآخرون على القهوة 
منتظرين لحظة عداء واحدة منى للتدخل لاأثال 
تصن من الأذية OSS‏ متهم Cs‏ أشحث 
خيعما وضلت وحدتك مرها ؤواقفةه أمام a.‏ 
23000 


6 7 خايفة 3 E‏ معاهم . 
و لكنني لم أهتم كثيرًا لحديتها الرومانسي الذي 


بالتأكيد هو من نسج أمهاء وسألتها على ما هو أهم 
ا 


- مريهان» الشقة دي كانت لمين قيلي ؟! 


E DE CMe‏ بهذه الصضورة 


المحبطة لهاء ولكنها أسرعت في التخلص من ارتيابها 
وأجابت: 
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حد تاني.. وفية بيقولوا هق اللي قتلها لآنه مختفي من 
يوم الحادتة دي.. وبنتهم الصغيرة من مدة طويلة 
م ال ار 


هذا كان بيت “حاملة الخاتم” وأهلهاء وواضح أن أهل 
المنطقة جميعًا يجهلون الحقيقة فلم يكفهم عذاب الأم 
وجرحها بل إنهم برأوا المذنب وخاضوا في شرف 


و N‏ فقا ار حلت “حاصلة الخاتم” مد رمن 
ف الف وال اف ده 212 ا 
سنتين فقط؟! 


كيف وصلت هذه الأوراق إلى هنا؟! 
- بياع الأكفان مات! 
أة معمفت! كنت شامع انه مفررض ؛ بالقلب أظن. 


SD HI‏ كا 
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- اومال؟! 


طال صمتي مفكرًا أمام مريهان وهي تنتظر مني 
دعوتها للدخول أو تفسير أكثر وضوكا للأمر. ولكنني 
ا ا ا Ne‏ 
نسخة من الأب. أرى ما يراه ا شدل 
IG CS‏ 


كلانا نتماتل بصورة مبهمة غير واضحة.. 


دخلت وأغلقت بابي في وجهها وهرولت تجاه 
ا شرت N‏ للنطلم كما كرك 


ضرت أذرا لي هنال ” 


أقرأ .. 


اعغرافات كاهن - - 8 - 
من E‏ يومَا عظيمًا متميرًا! 


ان لاا 


ولا أعتقد أنني سألقى حاملة خاتم يسوع هنا لتشرح 
E‏ 
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2 9 5 
مدحرات ا دو و 


7 كافك لك اول زيارة للك ES‏ 


- نعم أيها العظيم. 


- ماذا قلتك؟! 
- نعم اونا 


عندما عدت إلى البيت كنت لا أفكر في شيء سوى: 
لماذا ساقني يسوع إلى هذا المكان؟ هل لأجد خاتمه 
كما قال حرفيّاء أم كالكتاب المقدس كلامه يحمل في 
ثناياه العديد من الخفايا؟ هل كان متعمدًا أن أرى 
12 الاعنضات: اد كان امن فيل "الخدفقه آر ازى قا 
رأيته. وهل تم الآن فتح باب أمامي كانت القرية قد 
أغلقته من عشرات الأعوام, عن حوادتث تم تأييدها 
ضد مجهول أو ضد النداهة.. كم تمنيت أن أراك 


ته 
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مجددًا ربي و تلحق بعقلي المتواضع الفليل م الفهم .. 
e‏ الخاتم من ملابسي ونظرتك له ھی كان 
أوضح مما رأيته فى الظلام. كان يسوع كما قلت سابقًا 
مصلوبًا حزيتا داخل دائرة تقش عليها بعض العلامات 
تقبيله. ثم ارتسمت الصليب على جسديء وبدأت في 
الصلاة له . 


جا جار جا 
قاطعتها لأول مرة متعجباء وقلت: 
6 


- نعم, أصلى للخاتم.. إنه هدية الرب لى.. أنا حاملة 


E‏ الحديث مقررَا E‏ = عدح التكلم مجحددًاء 
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احتواء خيوط القصة بأكملهاء ولكننى بحاجة لمسايرة 
الله للم 


مر الوقت وجات حدنها وعادت تحدت اقات 
بنبرتها المنكسرة. شعرت بداخلها بنوع من الانفصام, 
شعرت بشخص آخر أعنف. أقوى2. أشرس,2 يعيش 
بداخلها كبركان خامل لا أهوى إثارته الآن.. وأكملت 
اعترافها. 


عا عاج عاج 


شكرت الرب على هديته ليء. وتوسلت له أن يزورني 
مجدتاء أريد أن أفهم أكمر وأكثر.. هل كان هن قبيل 
الصدفة أن آرم ها رات 


تحرقكت تجاه ركن القرفة الذى أسميته حل يخا كانت 
غرفتي تصلح لتاقي باي اسم ولكن كان افضلهم 


وأكترهم قربًا من حقيقتهاء أنها كانت دورة مياه 
نم كه 
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احتواء خيوط القصة بأكملهاء ولكننى بحاجة لمسايرة 
- 1 الله للم 


مر الوق وجات حدنها وعادت > حت اقات 
بنبرتها المنكسرة. شعرت بداخلها بنوع من الانفصام, 
شعرت بشخص آخر أعنف. أقوى2. أشرس,2 يعيش 
بداخلها كبركان خامل لا أهوى إثارته الآن.. وأكملت 
اعترافها. 


عا عاج عاج 


شكرت الرب على هديته ليء. وتوسلت له أن يزورني 
مجدتاء أريد أن أفهم أكمر وأكثر.. هل كان هن قبيل 
الصدفة أن آرم ها رات 


تحرقكت تجاه ركن القرفة الذى أسميته حل يخا كانت 
غرفتي تصلح لتاقي باي اسم ولكن كان افضلهم 


وأكترهم قربًا من حقيقتهاء أنها كانت دورة مياه 
نم كه 
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أخرجت رغيفًا قد تعفن وأزلت اخضراره. وبدأت في 
التهامه بدون تذوقء. أنظر يميني ويساري أستشعر 
تحركات من حولي أسترق النظرات لا أجد أحذاء 
ا 0 
أمي» بوجهها المشع الملائكي. وابتسامتها الناضرة 
وشبابها وجمالها وأنقوتها وقالت: 


- يسوع أرسل لكِ هدية أخرى على طاولتك. 
7 
ل ل ا ا 

استمعي له ولا تعصيه؛ فالنعيم الأبدي بانتظارك. 
E NE‏ 

المت ا E‏ 


تلهفت لسؤالها عما شاهدته في الملكوت وما مشاعرها 
هتاك ولكنها أجابت بابتسامة فهمت معناها أن ليس 
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فى مقدورنا العلم الآن. ومن الأمانة ألا تخبرنى بذلك 
حتى ألحق بها في القريب كما وعدتني هي. 


اختفت أمي والتفتث خلفي وكانت الطاولة قد تعبأت 
بالطعام الشهي» تصلبت حدقتاي على الدجاج المشوي 
في المنتصف. وتحركت ناحيتها كمصاص دماء يشتهي 
فريسة براحة وهدوءء افترست الطعام كأسي يسحق 


غزالا بين سيوف أنيابه. 


وهمس كالعادة بكلماته المحددة: 


“اذهبى إلى المهجور مرة أخرى, وهناك سترين علامة 
تطهيرك. واحرصي على ألا يفارق خنصرك الخاتم”.. 
E E 003‏ ا الله 
الخاتم”.. 
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استيقظت وقد مر متذ اخر 0 لي أماح الطعام 
الفاخر قرابة الخمس عشرة ساعة, لا أعلم كيف يمت 
كل ذه المدة فلا تفسير لدی. ولكنتنى نمت تعققت 
بالنوم. جسدي كان يابى النهوض غير معترف بهذا 
القدر من النوم. كانت أغلب ظنونى حينها أن الرحلة 
إلى يسوع تتخذ وقنًا طويلاء ولم أشغل بالي كثيرًا 
0 رغيفي العفن. التهمته ولا استشعر اختلاف 
ظعفه عن الطعام NSS CST‏ فذرزنه E‏ 
ال أو أن طعاح يسوع منحني قدزة الاستطعام 
الجيد الشهي لأي شيءٍ أكله. 


أنه aE‏ ونظرت إل ol CAs cll‏ 
الرب: 
الاي لوف ا 


كان الصداع يسيطر عل حينهاء تضرب راسي كجمرة 
م ا ا ل ا هن 
ل دل دون ا جدوی رقدت أسفل سريري 


3 


اعترافات كاهن -- 6 


ها ا اا وصفة عطفت على الأيام بها 


Kk 


صمتت كأنها تتذكر باقي الأحداث وكل لحظة تمر على 
لا أشعر سوى بالشفقة على الفتاة.. تلك الفتاة آتية 
للاعتراف ولا أجد في كلامها ما يدعو لذلك الاعتراف. 
أعلم أنها قادمة فقط للحكيء. للإفصاح عما بداخلها. 
رمقتها تداعب خاتمها -أو خاتم يسوع كما تلقبه-.. 


كلامها عن رؤى يسوع وخلافه كان ليكذدّبه أغلب 
البشر؛ لرفضهم لفكرة تجشد الإله لبشري» ولكنني لا 
أعلم لماذا صدقتها منذ البداية.. أو رغبت عنوة أن 
أصدقها بصورة ذلك الملاك الذي تتبعته طوال 
الأسابيع. لن أجعلها تتهاوي سريعًا وأتهمها بالجنون 
منذ أول وهلة. 


EOC يمنع الور مر‎ E 


لماذا نظن أنفسنا نفهم الإله أكثر من نفسه؟ 
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»+ + وه فاته.. 


ف رزيارثنا. رعم أنه يعظمنا ويمحّدنا دائمًا ويرانا 


أفضل ما خلق؟! 


اعذرني قارئ كلماتي ومذكراتيء كل ما أردت قوله هو 


أصدّق تلك الفتاة فى رؤيتها.. 
د تت یا بسو ل .. 


ريت غل كتفها يرفق) واطلقت القئان اوتنا متي» 
وحرّكت راسها لتنظر في عينى وقلت لها: 

ا كط اداو ت فى اراك العانية 
للساقية المهجورة؟! 


201 امت 
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SS 


KK 


كنت أجري أستبق الوقت. أريد الوصول للساقية بكل 
:اير م 
ل EE‏ كت 
أحسب أن دوري هذه المرة هو التدخل.. إنقاذها.. 
المجد الأعظم ونه ففظ او مد e‏ 
ذلك 


> كنت كالمحجنونة 5 كالمدعغورة _ كانت القرية 
هادئة.. 


كانت الأمطار تكقر ليلا.. 


ولكنني لم أكن أهتم.. 


203 
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فالخوف مرض قد هزمته منذ لحظه المهاد.. 


ا al‏ و حلت ON‏ ا حذا كانت 
مظلمة, تعجبت كثيرًا ولم أفهم شيئًا.. استنكرت 
بدا خلق خبايا. روع يسوء. استكرت لماذا دافا 
انار STI ECE‏ 


TT 
KK 


نت حاملة الشعلة وأنا على وهج نار تلهب مقعدي.. 
SS‏ هاذا رأيت؟! 


تجاهلث رعشة جسدها وسيطر على فضوليء وأمرتها 
بالاستكمال مجددًا: 


5 اول 
لحظات Cll‏ 


جاجد جا جا 


ت 
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كانت عيدان للقمح- علي مرمي البصر تتحرك بقوة 0 
اتجاهي» انتابني قليل من الخوف اجبرني على 
TT‏ قليلًا.. خلفك > أن يسوع يريدنى مجددًا 


EBE SOC SCONES 

كاد أن ينفجر حين قال احدهم من خلفي: 
_ 0 وماذا تفعلين هنا في ذلك الوقت المعأخر؟! 
ا لك 5 وشفتاى تايان الرد عليه ولحي 


لقد كان سائق “التوك توك” الهارب من جريمة 
الاغتصاب.. هذا من سحق تدييها بين أطراف أنامله 
الخاطية.. ذلك مثال للحية الصغيرة الواجب وأدها في 
مهدها .. 
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لقد رأيتكم.. 
Ty‏ 


ولكنك أيضًا لم تنقذها.. 


في البداية لم يكن يصدق ما يسمعه مني وتمنى أن 
أكون قاصدة شيئًا آخر, ولكن لحظات وبدأ يتأكد من 
صدق كلامي في ملامحي الجادة.. ثم صفعني على 
وجهي بقوة طيرت معها أحد ضروسيء. سقطت أرضًا 


“أنا لم أفعل شيئًا.. لم أفعل شيئًا.. لم أفعل..” 


لم يكمل القالغة حتى تعثرت قدماه بأحد الأغصان 
وسقط في الترعة يقاوم الغرق بصعوبة. سمعت 
صرخاته وأئاته تختلط داخل عقلى بأئنات وصرخات 
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الفتاة المغتصبة.. نسيت آلامي ووقفت على قدمي 
أنظر له وهو يعرق. يتوسل إلى أن أنقذه, عقلى يسعى 
لإقناع قلبي بهذا التوسلء ولكن قلبي انتصر وتركته 
بعرو رکه کت دک دال المياة بل ده تركنه 
ليفتح للقرية مجالا لجدالي كان قد دُفِنَ منذ أعوام مع 
شبح النداهة الذي عاد اليوم للانتقام. 


هنا فقط دهعت رؤى يسو .,. 

يسوع أرادني أن أكون أنا التداهة.. 
أرادني أن أكون المنتقمة للمغتصبة.. 
رأيت الإشارة وفهمتها.. 

يريدني أن أنفذ حكم الإعدام في الباقيين 


فالرب عقد محكمته الخاصة فى السماء وأصدر حكمه 
ال 


ا اكور ) 


ات 


ارفا ا و 
يريد من النداهة حاملة خاتمه. تحقيق العدالة.. 


SOE‏ ل تت اد 
المسيح المعلق على الصليبء؛ فهمت.. 


أمرك مطاع.. 

النداهة ستعود .. 

ستفتك بأرواحهم.. 

ستهتك عورا تهم.. 

أتقرب إليك بالبحث خلف العدالة السماوية.. 


لا تطل بى الأيام هنا بعد الانتهاء من تنفيذ أمرك 
أصلنى بالمجد الأعظم.. 
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وتوقفت تشنجات السائق الغريق. ورحت في سكون, 
وتحركت بخطوات ثابتة هادئة إلى بيتي.. أو غرفتي 


KK 


توقفت حاملة الشعلة ترمق أثر حديعها على وجهي 
الذي بذلت مجهودا كبيرًا في محاولة -بائسة- 
للسيطرة عليه كنت مذهولًا من حديغها أنها هي 
النداهة. هي من كانت تقتل الشباب خلال الأسابيع 
القليلة الماضية.. هي من أحيت لعنة أسطورية قديمة 
في قريتنا.. هي من أثارت الذعر والرعب في نفوس 
الجميع هنا.. ولكن كل هذا لم يكن يترك شيئًا بداخلي 
مقارنة برسائل يسوع لها.. يسوع يأمر فتاة بالقصاص 
لأخرى تم قتلها واغتصابها.. هذا الكلام غير منطقي, 
ولكن تتاقضي صفعني بقوة. وخرج صوتي الداخلي 
ليعتر عن مكنوناته ويسخر مني بجملة وحيدة سارعت 


08 ا د 


اعترافات ا 9 


Ia ao‏ ات ا الت 


ا مله الشهلة ل فر قر كا الك ” 


كا تا رف الك 
أخرجت مسجلي الصغير الخاص ثم ضغت زر 
التسجيل؛ فقد اعتقدت أن الأحاديث القادمة لحاملة 
الشعلة تستحق تسجيلها.. وهنا فقط علمت 0 
أخطو بداخل لعبة ضميرية بحتة, سيلعب بها دوري 
الديني أمام الجانب الإنساني؛ فمنهما من سيريد 
الإبلاغ عن حاملة الشعلة, والآخر سيريد التكتم على 
جرائمها.. وهنا شعر قلبي بالذنب تجاه نفسي حين 
لقبت أوامر يسوع بالجرائم.. حين اتهم عقلي الرب 
بأنه أمرّ بالقتل. 


ود 00 يديها 0 حبهتها وا ا فتيهاء رام 
الألم ظاهرًا بغلظة على ملامحهاء حاولت تجنبها 
وشرعث في الإكمال.. 


KKK 


ات 
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E‏ ی فارةقة NS‏ لک 5 تخيه عا ¢“ تتحکم ت ناه 
فكرة أن يسوع يخاطبي في حد ذاتها تجعل قلبي 
lC LCC‏ من ااا ا 
فقد كنت أرتئقب جميع أوامره القادمة وأنا ع علم أن 
القادح سيكون أكثر صعوبة.. حينها لم أرَّه في منامي, 
فط كارت الور لم ا اك ل و2 اكلمات 
NS‏ 


E e E NS 


حينها كنت لا أفهم, ولكنني كنت أمتلك شکوگا.. ولكن 
كانت أغلب حيرتي بقن أبدأء يسوع أمات أحدهم رغم 
عدم مشاركته في الأاغتضات؛ إذا اهدر أذني سأنتقم 
من جميع من شارك في هذه الجريمة. ولكن عاودني 
شعور عدم استباق الأحداث2. فارتديت ملابسي 
وتحركت تجاه الكنيسة لتلقي الإشارة من عندك ايها 
ا 


e 


اعترافات كاهن - - 9 - 


كنك أعلم انل ترافقية: کت نهم لامر کت 
أستشعر في نظراتك فضولك تجاهي» كنت أتمنى 
ار الا وك لك كر اخلم هل 
الشاب الأمى, كان يعترف لك في صلابة وقبات, 
تستمع له بإنصات واهتمام أقل مها اة عاا الان 
لالت اول شعلتي أمام صورة العذراء 
منتظرة انتهاءه من الاعتراف, أرمقه من لحظة لأخرى, 
ثم يتحول عقلي لهدفي الأسمى والاكبر. 


1 ت ادن حينها احذى كلماته حين قلت انت اه 


"إن أاحدهم يستحق الحرق.” 


خرج من الكنيسة وكنت خلفه أتحرك لا أعلم كيف 
سأنقذ الأمن كيف سأقتله. كيف سأقتص للفتاة 
المغتصبة, أتحرك بينما ترتعش يداي ويتلهف قلبي 
لشهقة موته. لم أكن أقوى على الانتظار. كان يسير في 
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ذا كان اول مر ةا :رل كما را لوا 


كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة مساق وبعد أن عم 


EOC ل ا‎ E 
سيجارته بلتف حوله مقيدًا إياه, مللت الى‎ 


وأرهقني الوجع وقد انتصف الليلء كان لايد 5 
التقدم, لم أكن أعلم ما هي خطوتي التالية. فقط 
اقتربت منه» وما إن وضعت يدي على كتفه حتى 
انطلق دوي صراخه يعج في الأرجاء, ركع أمامي: 


اندي انس CC‏ 
بمبدوء أرهقنى اصطناعه قلت: 
- آنا النداهة.. يا من اغد اون ليا 


ا ا لل اا ال a‏ لسرن 
وانتفض مرددًا: 


- لم أغتصبها.. أقسم إنني لم أفعل هذا قط. 
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حه علو وجهة قو دا خيظ من الدماء من 


ولا 
رصمفت.. 
و 7 56 95 


كان الشيطان قد أقنعك أن بتصوير الحادثة ستجلب 


هرس شفتبه لبن أسئانه وانقضت بدأه ونهفض ينظر 


ا 
أخبرني أبونا أن الرب غفر لي.. 


أخرجت سكينتي وأمسكتها جيدًا وقلت: 
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E‏ 

أبونا لم يفعل .. 

أبونا أرادك أن a‏ 

تحرق.. 

تراجع للخلف خطوتين, وأجاب مدافعًا: 


- ليس أنا.. 


وه ا 
ii 8‏ 8 © 
+ 


و لم يكمل كلماته قبل أن يدفعني بقوة لأسقط أرضًاء 
واخذ يجري في الشوراع مذعورًا. ولكن المريب انه لم 
يقص ذلك الأمر على أحد؛ فقد كان بإمكانه إخبار 
الشرطة أو الأهالي بأنني أنوي قتل لطفيء ولكنه التزم 
الصمت.. 


E 
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فأنا حقا لا أعلم.. 
الهدف تغتّر وصار من N‏ ل “صاحب العلام” 
التقللك 5ه كفلكت ردن الأرض والسماء العلياء صار 
هدفى . فن ا الأحمق العلاح الد اختبار 
شروع نرزاداد SSS‏ كلفا انقهنك قفن مر خلة , 
الجلالة والحماسة وأقتله قبل أن أفهم منه فأكون قد 
فشلت فى الاختبار وأكون بذلك أول سکان الجحيم. 
أنا كالملاك قابض الأرواح الذي يعلم أنه لابد من أن 

TT اح‎ E 
والآخر لا أعلم كيف أقتله.. أنا بدون خطط ولن أذهب‎ 
للرب وأقول له إنني فشلت.‎ 
الودود‎ EI 2 COIS وى‎ aN 
رغيفي المتعفن.. أفكر كيف يكون القصاص الثاني..‎ 


جالت فى عقلى خاطرة ما.. 
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طالفا إرادبى OS‏ 
إِذَا هو اشتهانى.. 


مع أول ضوء شمس أعلم أنه سيتحرك مغادرًا القرية 
لعمله. ولكنني سبقته على محطة القطارء وحاولت أن 


- كيف حالك؟! 


قاطعته»: 


- اريدك أن تزورني الليلة في بيتي.. او غرفتي بمعنى 


- ماذا؟! 


- احرص على ألا يعلم أحد بذلك الأمر.. لا تقأخر حتى 
لا يفوتك ما أعده لك. 
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تركته ورحلت ليستوعب صدمته وحده في يوم 
سينسى به ما تعلمه ذات يوم» ولن يفكر سوى في 
مقاجأتي التي أعددتها له اليوم.. أما أنا فكان واجب 
على مغادرة المدينة بمسافة ليست طويلة لأشتري أحد 
أنواع الحبوب المنومة. 


الساعات تمر رويدًا رويدا.. 


لحظات أنوتتي التي فقدتها منذ ليلة مولدي» فتحت 


26 اول ا 0 ا 


فالعين تزني.. 
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51 أن I‏ من ميزان خطاناة . 


ل ا 


ع درت المفاء ومن دري الر جيل . 


توجهت تجاه ركن الغرفة وأحضرت له الشاي بعد أن 
وضعك خلسة ثلاث حبات من الود يكويةه. و تقدذمك 
ناحيته. كنت حريصة على أن يظهر أكبر جزء من 
صدري؛ كنت اخريصة جذا على أن أجهل الغلبة لقلبة 
وأن أخدر عقله نهائيًا هذا اليوم. 


مد بيده وأخذه دون أن يتفوه بأي کا باق لانه بويد 
ااا 
التسرع في الحكم. ولكنه أيضًا يتمنى أن تصل 
الأحداث إلى ذروتها؛ فعيناه تأكلانني.. أعلم تلك 
النظرة؛ فلم تكن المرة الأولى التي أراها فيها.. 


TT 
لأقضي..‎ 


الأمر لم يتطلب أكثر من نصف ساغة تقرييا؛ كان شاق 
على جدًا أن أشغله طوال هذه الفترة؛ فكان عقله 


|) ]ل اعة‎ MG N 

ظل صامتا وحدقتاه تكادان تفران من مقلتيه.. 

جذبت يده ووضعتها على صدري وقلت: 

- أنا أيضًا قلبي ينبض بسرعة كبيرة.. لا تخف أنت في 


فت على کی ولک ميات كانت تختلف؛ فههة كان 
سعيدّأ بقرب أول علاقة جنسيه له معى وأنا سعيدة 
بقرب تنفيذ أول طلبات الرب بعد دقائق. 
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غاب عن الوعى بعد دقائق من المداعبات واللمسات 
ري لك 
لل مناكدة انه سيفعل. 


CECE‏ ل لص 


لا أعلم لماذا كنت دائمًا أصر على أن يتم القصاص 
بنفس الأرض المهجورة رغم أنني لم أتلق أمرًا بذلك, 
ولكن شيئًا داخلي يصر على أن يُقتلوا جميعًا في نفس 
المنطقة التي عذبوا وذبحوا بها الفتاة. ولكن حمل ذلك 
الشيء سيكون من المستحيل. 


تركته بغرفتي وخرجت ليلا بعد أن تكفنت داخل 
عباء تيء الشوارع فارغة, الجميع قد نام كنت سعيدة؛ 
لذلك نظرت للسماء ولوحت بيدي للرب لكي يراني؛ 
E‏ الو افا ار ف CG‏ هال SE‏ 
ناح 


ل ل ل ل حك لكانل” 


2هت يانه( 


221 
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فتح لي هو الباب.. 
اريك ال 
أوماً برأسه إيجايًا.. 


O IL‏ 2 ارا ل مار 


جا جا جاجد 

م 

02 أي شيء تنحدث أبونا؟! 

- كيف لم تخشي أن يراك أحدٌ تتحركين ليلا هكذا؟! 
5 د الرد معي .. 

- وكيف لم برا أحت .. 

- لأن الله معي كما قلت لك.. 


- لم أَرَ أحدًا يملك مقل أيمانك.. 
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- لأنك لم تر حاملا لخاتم يسوع., قبلي! 
عاج جا جاجد 


| 


بالد حول إلى الآن لا أفهم لم لم يبلغ الشرطة عني رغم 
علمه بالأمر, وأيضًا لا أفهم كيف لم أخشه قطء ولكن 
يمكنك أن تقول إنني رأيت فيه قلب الرب» ورأيت فيه 
أيها الأب. 

:0 5 أن تحمله لالأرض المهجورة وتر کل ولا 
وا دا 21019 أن تخر اجا 2 

كان ا 

e 

او كان لا يهتم ان يعلم.. 


EE | 


222 امت 


223 امت 


EE 


کي الحقيقة. ليس لدي فكرة عن تصرفاته الغريبة تلك 
ولكن في النهاية ظل ساترًا لي عن تصرفاتي وحمله 
وألقاه على وجهه على الأرض المهجورة. ونشكر الله 
أن لم يرتا أحد ونحن نحمل لطفي. 


اتعلم انهل الآ ذات يوه قال لى صديقة تدعى 
فاطمة إن الله عند حسن ظن عبده به. 


عبارة يرددها المسلمون دائمًاء ولا أتصور أن هناك أحدًا 


ومرة أخرى قالت “إن كان الله معنا فمن يملك القدرة 
على أن يكون ضدنا؟!” 


يرددون العبارات دون فهم.. 
أنا أفهم تلك العبارات.. 
ان انيت تلك LN‏ 


أنا الوحيدة بهذا الكون بعد الرسل والأنبياء التي يحق 
لها قول تلك الجمل؛ لأنني رأيت الدلائل عليها وليس 
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هم . 


رحل “الأمي” وتركني وحدي مع لطفي كما طلبت منه 
وظللت حائرة ماذا أفعل بهذا الإنسان وصار هو ملكا 
لي» في البدايه قررت أن أوقظه؛ فمن حقه أن يرى 
جزاء ما فعله. 


2 الرب يريك روحك اعون.. 


كان 'تنهولا من كلماتيء. ولم يكن في كامل وعيه 
وتستطيع القول بان لحظة التنفيذ, الجانب الإنساني 
يكون على أوج اشتعاله. لم أستحمل كثيرًا رؤية 
خوفه؛ لذلك حين بدا في قول إحدى الكلمات لم أدعه 
50 
يكمل حديته إلا و كان نصل سكيني يخترق صدره.. 
استشعرت الموت يطوف حوننا.. تلحف وجهي ر 
الجحيم وهي تستقبل زائرها الجديد.. ابتسمت 
لوظيفتي الجديدة كعزرائيل -كما يلقبه المسلمون-.. 
تعحول لضحكة بأنني صرت أحمل صفة من صفات 
الرب وأنهي حياة البشر الموكلة بإنهائها.. تزداد 


224 مت 
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ضحكاتي وارى روحه تفارق جسده في ضحم وباس .. 
أركله بقدمى فيسقط على ظهره ينظر للسماء وأرمق 


لم أكن أعلم ما على فعله الآن بجثته, ذلك المقيت, 
ل ا ا اراك ا زر ولكه 
تجاهلني» كنت لا أعلم أأرحل وينتهي الأمر أم ماذا؟ 
حُفت ألا أنفّذ أوامر كاملة فلا يراني كفوًا للنعيم؛ لذا 
أخذت أبحث في هديته فقربتها ناحية فمي وهمست 


- ماذا أفعل؟! 


تصلبت فى مکانی انظر للسماء وأنا ارى متا بعض 
اد ديات ا أمامي كالفيلم e‏ بكاميرا 
الات 00 الرسائل واحده تلو الأخرى 
والاخص حين عاد للحظه طلب فيها قلبك أن يتم 
القضاء على الكافر بالنار ويسوع قبلك امرني أن 
استمع لما لديك لذلك الأمر الآن صار واضحا ولكن لا 
EES‏ 
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إدراكي ووعيي بروح حية تتحرك, لا اعلم كيف صلبته 
وعقدت أطرافه بساق الشجرة الصلعاء.. أشعلت به 


ار ا ا ل 
فق ظلمات لفل المشرق ران المضصلوت وبيوانته 
الأولى لجحيمه الأبدى.. 


جاب عاج جا 


رأيت ابتسامة حاملة الشعلة وهى ناظرة خلفى كأنها 
ا د 


- أحرقيه! 

ابتسمت مجددًا ورفعت كتفيها: 

- كانت أوامر الرب.. أنا أنفُذ فقط. 
فتك اه حرا قلافها عن "الرت. 


:الله شف شي السبطار مر اأقاعك آنل اإنشه 
الخطايا هى الفضيلة الأسمى! 
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حقيقة. كنت أصدقها فى بداية المطاف, أما الآن فلا 
أراها تختلف كثيرًا عن إنسانة متطرفة حمقاء تتبع 
الوهم.. 


الرب الذى طالما عاشرته بالأب السلام والسماح يأمرها 
بالحرق والصَلب. 


- أبوناء كيف لا تؤمن بالخاتم؟!.. انظر هذا خاتم الرب, 
هذا خاتم يسوع. 

- أنا المختارة! 

- بل أنتٍ الملعونة! 


تعالى صوت روحي بداخلي منبهًا لي بكيفية تحديد 
أوامر الرب واستنكار بعضها. صمث.. أفكر في الرب 
وأوامره. أتحسر على أنني ظللت سنوات تلو سنوات 
أفهمه بصورة خاطئة. 


الرب ليس سملامًا طوال الوقت هناك أوقات يغضب.. 
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أو أوقات الرب.. عذرًا كلمات قلبي رفض قلمي 


اعلم يا قارئ مذکراتی أن الكلمات أحيانًا تبدو 


كانت الفتاة مصدومة من انفعالى؛ فحاولت جمع 
E‏ الأمور 5 قائلا: 


- أكملى يا حاملة الشعلة.. 
أو حاملة الخاتم! 
أو 


فقط أكملى اعترافك.. 


جا جاج جاجد 
عندما عدت الى البيت كانت القرية على أهيها تسه 


اا اا ا ااا ل ا ا 
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فيتعالى همسهم ويزداد صياحهم.. ينطق جهلهم ويعئر 
على القرية يقتل خيرة شبابها: ينطق قلبهم بانتقام 
يسوعي قادح من الها منترزعا Een‏ الأرض.. 


كانت الطاولة لا نتوی كن ی وی مجرد لعيف 
من العيش الضعفن:؛: وح الأسامية الت اعتادت 
عل ةا معد تي فاصبح اصطدامها بطعام ناضج يعرضها 
ا 022 وخلييه ات فى تناوله.. كان طعامًا 


يشبه اللحم النضر.. للمرة العانية لساني يخونني في 
الاستطعام وآكل ما لا أرى.. ظللت مغمضة العينين آكل 
ما لا أراه إلى أن غلبني إرهاق جسدي وغرقت في بحر 
النوم أطوف حول العالم بأسره. حتى وصلت لبيتٍ 
لحم» وهناك رأيتهما مجددا.. 


اجعلي من خبايا الطبيعة جنودًا.. فهم أوفياء 
وعارضون الولاء. وللتوازن يسعون. 


عاج جا جا 
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الكلما ناه 


- وكيف كان قصاصك من الباقين؟ 
جا جا جاجد 


E‏ الل ون اك الام عدت 
لا أعلم ماذا يقصد. ولكني كنت دائمًا متأكدًا أن الكون 
له نقطه بداية» ولكن من أين لي أن أعلم بتلك النقطة؟ 
فنحن دائمًا نجهل ما لدينا ونبحث عقا لا نملكه. الأول 
مات بالماءء والثاني بالتارء وهناك ثالث ورابع. 


26ت لير ين غلم آر الا فى الاف, درد 
أن تنتهى حياتاهماء أحدهما بالهواء. والآخر بالتراب. 
كان قد حجان وقت E‏ 0 يتدخل يعتحخنى إشارة 
ليفهمنى الأمر. 

ا حائرة.. 


9 نكن من أحببته, كالعادة كان مورقة تن : حين البقهدىن 
أنه يريد أن يكون المنتقم هذه المرة هو الرياح.. 
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دده ماكر MNES‏ 
o HG‏ فلات EEN ES‏ 
يمنحني الفكرة كاملة كأنه ينسحب شيئًا فشيئًا من 


الأمر بريداان يراني أنتقم وحديء درك إن درى شل 
تعلمث أم لا 


الشرطةه اتدرت في اکان لأول مره مند زمن کول 
الأشباحتة وخلافه واخرون اكثر نضخا يبحتون عن 
ففاخ ES‏ فد السدج IN‏ في خلافات 
العائلات لإيجاد السائرين نحو الثأر . 

أو بمعنى آخر لم يتذكرني أحد في القرية.. 


أليس ذلك غريبا أيها الأب.. 


يبحتون عني في الجميع. ولم يقترب أحدٌ من الفاعل 
الحقيقى..! 
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اعترافات كاهن - - 9 - 
جا جاج جا 
- اتعتبرينه نوعًا من الإهانة؟! 


© علق العدين. إنها احا لاله عا ا 
ترددها أنت كتثيرًا ولكنني أشك أنك تفهم معناها.. 
أتفهم معنى أن يرعاني الرب؟ لو كانوا قد حققوا معي 
كان بإمكانك الإيقاع بي داخل سجونهم. 


كنت صامنًا لا أتكلم لعجزي عن إيجاد الردود, ولكن لم 
IN Og‏ 


- أتعلم قصة هجرة محمد التى يرددها المسلمون؛ حين 
غادر من أمام أعين من r‏ قتله ولم يروه.. قد 
ا ا ا 
اعتقد ان هذا الرسول حتى إن صنع هو رسالة كاملة 
للقضاء على الظلم والرّق والاستعباد في الأرض 
SS‏ 

قاطعتها: 


5 )5م کک 


232 مت 


TET ا‎ 


- أنا لا أقصد شيئًا.. فقط أحاول ربط كل شىء 
ببعضه.. 5250 العاريع عفر كاذو م ذانك يوم 


- أظنني أفهم تقريبا ما ترمين إليه.. ولكن مع ذلك 
اا ار مايا 


OE‏ 0 1 ا 


kk 


كالعادة, أسبق الجميع بخطوات عدة؛ فهم إلى الآن لم 
يفهموا أن القصاص يتم في آخر ساعات الخميس -ليلة 
عهدي للرب- فهم كانوا يعلمون أن جمعة “الأمى” لن 
تكون الأخيرة, ولكنهم يجهلون تمامًا خطتي.. كانوا 
كالباحتقين عن قاتل متسلسل دون أي خيط يمشون 
وراعه. 


ا في القبض على جميع أهل القرية كانوأ 
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E ا‎ 24 
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15 ليله oo‏ عت انفد اواد الرن كدك 
كالعذراء لو امتلكت فرصة لسحق بهو ذا خائن ابن 
رحمها.. عبيون المخبرين هنا وهناك تحتضنهم لفحة 
ES‏ ل ال إل الك كنت 
وحدي اك بين الجتود, ل يرونني» أعماهم بسو 
عنى, ا ذأات مرة عن كلمات القران ڪين مز 
رسول المسلمين بين مَن أرادوا قتله ولم يروه؟! 


شعرت أن الله أوجد الزمن حتى يعاد ذانها دانما بلوم 
أنفسنا على تكرارنا لأخطاء التاريخ بنفس الأسلوب 
والطريقة رغم عزمنا على ألا يتكرر ذلك.. هل للرب 
حكفة من أن يرينا عجز اتسنا TS‏ لمانا مرة تلو 
مرة دون أن نتعلم منها؟! هل في الأصل مقدّر لنا أن 
خطايانا وصارت أبشع. وكأن العلاقة دائمًا تظل طردية 
رغم أنه من المقنع أن تنقلب. ولكن أشعر أن واقعنا وما 
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درقدةة لخن ذانفا هه ها يريد الرذا نا وبالطبة الرب 
ال و 


فكرت أن أفعل مثل حامل التبوءة الإسلامية وأضع 
التراب على روؤسهم., ولكنني تذكرت أنهم لا يريدون 
قتلي» إنهم يريدون الظن في أنفسهم بأنهم يحققون 
العدالة. قوم يعشقون الحديث ولا يحققون النجاح 
سوى بالصدفة ويبرزون عجزهم بكتثر تباهيهم بنجاح 
ل يد لهم فيه. صنعوا الرافات ليتحركوا خلقها حتى 
لا يرهقون أنفسهم بالبحت عن القاتل؛ فجعلوا منه إلهَا 
على الأرض أسموه النداهة أو الجن أو الشيطان أو 
خلافه. 


ذات ليلة في صغري» فكرت أن الرب قد حدثنا يوم 
الملكوت. وسألنا أن لو لم يكن هناك الشرير معنا على 
الأرض أوء لم يكن شيء مادي كما نظنه نحن, وأنه في 
الأصل مجرد حالة معنوية, أو جزء من أنفسنا. كيف 
روه رفيا في تلك الحالة؟ 
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المسلمون؛ فنحن ننكر الدين الإسلامي ا سماوي 
ذا كان الأمر كذلك؛ فأرى أن شخصية محمد تستحق 
ان تكون "الهظم شخصية في التاريخ. شخص بارع 
تمكّن من صنع ديانة جديدة تخلصهم من الرق والظلم 
والاستعباد. وتمكن من نشزها في عدة كلاد ليكو رن ذات 
يوم من أسياد العالم, ومازلوا لم يفقدوا الأمل للعودة 
ديانة؟ أم يعشقه لأنه دعا إليه فى وقت لم يعرفوا فيه 
المسيحية, وقرر أن هناك خالقا وحدة بل كا يخاطب 
البشر أجمعين لعبادته. في النهاية, قد أمرنا يسوع بأن 
ال ال الا اناا 


أو الكثير منهم إن شثنا الدقة؛ فهناك أقلية متهم أعداء 
انفسهم قبل الآخرين.. 


قد يكون القرآن ليس بكلمات الرب» ولكن ما مانع أن 
الرب أحبها! وقرر أن ينسبها لنفسه. ألم ينهر موسى 
ذات يوم حين وبخ أحدهم لا يجيد الصلاة بالصورة 
الحق. وعاد موسى ليعتذر له ليتعبد إلى الله كيفما 


نت 
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يريد. الله لم يضع شكلًا تابنا لعبادته؛ فما المانع من أن 
نتخذ المسلمين طريقة للتقرب من الخالق فهو في 
النهاية واحد . 


ضلب المسيح أم لم يُصلّب.. لفل هذا سبت كاف لتكفير 
إحدى الطائفتين رغم أن الاثنتين تؤمنان بالمسيح.. 
غريب ان يعتقد المسلمون بل ان يترسخ في عقولهم 
أن المسيح سيعود مرة أخرى للأرض لتوحيدنا مقا 
وجعلنا قوة لم تخلق من قبل وبعضنا لا يؤمن بذلك.. 
52 أن يعود المسيح إلى ا lS‏ 


أتمنى..! 


أ تنكر من يتكلم بلسان الرب ويملى عليه ما يحق له 
eT‏ 


هل الرب غير قادر على رؤيتنا هنا الآن؟! 
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الشرطة أحاطت المنطقة المهجورة بأكملها بسياج من 
E E‏ 
مضحكة. وذلك يبرز جيدَا مدى عدم فهمهم لحقيقة 
الأمر. وأن لا أحد في الأصل كان يقترب من هذا 
المكان وذلك ما ستب جريمة الاغتصاب منذ أول وهلة؛ 
E‏ ل لك 
جميع أهل القرية المرور من تلك المنطقة يوميًا بصورة 
ES‏ ولت من يعهم اذلات ‏ ! 


لا يهم.. 
حسين وهو الضحية القادمة لى.. 


5 5 أن الرب مكل من الجميع, وأننا سو اء COSTES‏ 
فلا أفضلية لأحد بما يتبع؛ فالعدل قائم واشتمل على 


قبره الهواء 
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ا ااا ات ا هھ رفن دال 
E‏ ا ها ل دري 
السواد يلون ما يغضبه؟ وبذلك يكون قد ضرب لتا 
المتل الأعظم في التسامح وأتاح لنا الفرصة في 
التعديل من أنفسنا. ولا أعتقد أنه سيولد في هذا العالم 
من يلحد؛وكنني تراجعت عن ظنوني حينما شعرت أن 
الملعون قادر على تبديل الحقائق والأمورء وسيجعلنا 
نتصارع حتى تصل بيوتنا جميعًا للسواد؛ فهو لون 
الؤقار هما تفقو لون 


ولكنني استشعرت حقًا أن لم 
تسألني كيف ولكن كان حقا كذلك, كأنه يسخط لما فيه 
من سيطان اتم SET‏ الأوارن أن 
يتحرك الشيطان ويرسل جنوده لمحاربتي. رأيت أمام 
الباب جمعًا هائلا من القطط السوداء ينظرون لى فى 
سخطء يتعالى مواؤهم كلما اقتربت خطوة ناحيتهم أو 
ناحية البيت. يتربصون بي منتظرين إذن عزازيل 
للانقضاض على وسحقىء ولكنه عار على أن أخاف 
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منهم وهم 15 ظط قازة النيطا. . 0 قائدی هو 
خالق أله 5 08 »+ ٠»‏ : 


ظللت أتقدم دون خوف.. أو بادعاء أننى لست خائفة.. 
لن أجعل الشيطان يرانى خائفة منه.ء أنا هنا لتنفيذ ما 
ا ال ES EC CC‏ 
و 2 
اتقدم والقطط تنظر لي . ارى نفسي بحسد داج في 
عيو نهم اللامعة البراقة. تغزر الأمطار بقوة تضرب 
الأرض كرصاصات تصرعهم. رأيتهم ينظرون لأنفسهم 
وقد انتصبت شعيراتهم E‏ ا الأمطار.. 
من رصاصات الرب وقواه العظيمة.. كانوا كلاأقتران 
مستبيو 29 الكظةه ‏ اا صواءاضه الذء شار 
كالصرخات تعوي في القرية والجميع نيام عنهم. 


تقدمت حتى صرت أسفل بيته وتوجهت بنظري ناحية 
شرفته أرقبها وأنا أفكر كيف سأجذبه إلى هناك لأجعله 
Ce‏ بجحسده معلقًا من رقبته؛ فالأمر حان شاقًا جذاء 
ولكن -وفي لمح البصر-. وبمجرد ان شرعت في دخول 
البينت و حهذت أولى الذرجات موحت صونا شديد 


ات 
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اعترافات كاهن - - 9 - 


الحدة والقوة لشيء ينكسر أتى من الخارج» هرولت 
أهبط ما صعدته من خطوات, ونظرت يميئًا ويسارًاء 
ولكني لم أجد أحداء وشيء ما أجبرني على النظر إلى 
أعلى. رأيت حسين مشنوقًا متأرجكاء تصارعه الرياح 
من كافة الاتجاهات دون شفقة أو رحمة. 


كان الشيطان يعلم أنني لن أخاف من جنوده. فقط أراد 
أن يعرقل حركتي وهو ينفذ خطته في إقناع حسين 
بالانتحار» وبذلك يكون هو المنتصر ولا يكون الرب هو 
من اقتص . 


yT‏ ا 


بدأت أنوار البيت تضيء. وبدأت أسمع أصوات 
تحركات طفيفة تقدم من جميع الاتجاهات, أمسكت 
طرف عباءتي وأخذت أجري في الشوارع حارصة ألا 
E‏ 
e‏ 


2 ا ك 
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جريت الى أحد البيوت المعروف أنه لا أحد يسكنها 
واختبأت بها وأغلقت بابها من الداخل وأنا أسمع 
أحدهم.. 


لا أريد أن يهرب ذلك السفاح هذه المرة.. 


21 الشازرع ضريانه يكذ كل ذلك فازلت إنشانة 
فى السيثتحن لشىء فعله الشيطان ؟! 


هل الرب سيتركني الآن ضحية للشرير؟! 


ال ‏ ل فملت م 
تنفيذ أوامر الله 1 


مستحيل أن اه ذلك دخات ؟! 
يجب أن أقابل يسوع حالا.. 


يجب أن يعلم أن هناك دخيلا بيني وبين أوامره.. 
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جلست القرفصاء مستندة إلى الجدرانء. والشرطة في 
الخارج ترفع من صوت سياراتهاء وأتنصت الإسعاف 
التي بدأت في القدوم, وعدة أوامر يتلقاها الناس من 
NEON‏ 


E RIERA OCR ا‎ 


27 5 +» »عه‎ ¢ 
EEC > 
< +e ۶ 

+ 


و لكنه يعتقد أن القاتل واحد, ويجهل أنهم مختلفون, 
فل لتك عل الفا انهم م دوا الاد فى 
الات 1 عك لات أشعلت ف حح اه 


الل اه عك الشيطان الى اله ا من 
e TS‏ 

ولكن كل E‏ معز صدمةه أحدهم وهو يقول: 
“أعتقد أنه مازال على قيد الحياة ” 


شعرت أن الرب تكلم أخيراء وأعلن أن الشيطان لن 
ينتصر بعد. الرب منحنى فرصة جديدة للانتصا 
لننتصر د ب منحني 5 0 
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إبليس والفوز بالملكوت. ولكن هذه المرة يجب أن 
E‏ الجميع . 
عجان علد علد 
- حزنتٍ أم فرحت بأنه مازال على قيد الحياة؟ 


- شعور متضارب. أكره وجوده على قيد الحياةء ولذلك 
صعقت وكرهت الأمن وفى نفس الوقت مق سرقة 
فرصة جديدة لإكمال ما بدأت.. كما اعتقدت أنه مات 


بالفعل ولكن يسوع أعاد إليه الروح حتى أقتله أنا. 
- لماذا لا يقبض يسوع أرواحهم وينتهي الأمر؟ 

لم تجب حاملة الخاتم, ولكنها استكملت اعترافها.. 
عاج عاج جا 


كنت أحاول استنتاج ما يجرى فى الخارج من كلمات 
الإسعاف في نقله. ورغم أنه لم يمت بعد أن شنة 
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نفسه -لحسن حظه- إلا أن عقله تأثر وحالته حرجة 
جدًا لقلة الأكسجين eS‏ قام به حا غبيًاء؛ فهو 
لم يلعب على كسر عنقه بل على خنقه.. وذلك دعم في 
عقلي فكرة أن يكون حسين هو من انتحر بدافع 
وسو سة اا ل 
لو كنت آنا من نفذ الأمر كنت ساشتاق بعد أن اقدله 
مسمومًا أو مطعو تًا أو ا دتمي ع . . هناك فرق بين قتل 
لين ااتساةا ل تل برف اا ا اد 
ال 


Kk 

“أهتاك قتل بهدف ال 1 ك 46 

“بالتأكيد.. هناك أيها الأب.. كما أن هناك من يستمع 
ا ا ا" 


عاج عاج عاج 


الك اد ار ال عات ICE‏ 


e 
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ا 
فجرّاء. وهجمت الشمس علي حين أشرقت وكأنها 
ا 
ا که ا ا ا ي ا 
تلاثة أيام بعدها.. ولكن لا يهم . 


ST‏ ا مما أتصور؛ فهتاك كنت 
2 رة عا الور و22 د وفريض وراب 


31 أطباعء تقريبًا س ا - ممرضصضون سوم أربعة. 
حوائط ملطخة بقطرات الدماء وطرقات ممتلئة 
بالأسرّة الصدئة. تحمل مرضى فى E‏ مختلفة. 


البشرة. وأطفال اكتسحهم المرض. كنت أتنقل بخرية 
بها قطع بين اتصال النون بالعين.. 


ات 
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إن.. عاش.. جميل ان نكون حريصين على عدم 
(تعشيم) المريض بالحياة وأن نكون صرحاء بإخباره 
أن الموت يحومح حوله ويستعد 0 خطأ SS‏ 


فتحت الغرفة رویدًاء كنت أسمع من صغرى أن تلك 
الغرف لابد لها من تعقيم وخلافه,2 ولكنى هل هذا 
ينطبق على غرفة إنعاش دون مقبض وبابها غير محكم 
الغلق.. وما إن تطلعت بحدقتي للداخل» حتى وجدت 
عددا من ال e‏ الأرض مرادن علق رو سهم 
أقنعة التنفس. وطبيبًا واحدًا فقط يتابعهم جميعًا كأنه 
حارسهم ال شل انيات الموت المتريصة بهم . 


حورن اليس وكا 
- أتريدين رؤية أحد؟! 


ظللت أفكر في إجابة أقولهاء ولكن عون يسوع كان 
اكل لار ص ر ا وهه اضر تنكام 
أحد المرضى في ركن الغرفة ويضربه على صدره إثر 
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صافرة ألقاها أحد الأجهزة الرديئة بالغرفة. وأيضًا 
ملحوظة: إن الأجهزة أقل من عدد المرضى بكتير.. 


هرولت تجاه الفتى والموت يداعبه. وبدأت في فعل 
نفس الضربات التي كان يفعلها الطبيب قبل ان يرحل 
ليأتي بجهاز الصعقات من غرفة نسيب نائب المجلس 
-كما قال-. ولم اكن متعجبة من أن تكون غرفة 
الانعاش لا تحتوى على ذلك الشىء أو أن يكون قد تم 
نقله إلى غرفة من هو ذو أهمية وله معارف مهمون؛ 
فهذا ليس غريبًا على بلدىي؛ أن تقدر قيمة حياة 
الإنسان بمعارفه. فخدمّنا هو الأرخص دائمَاء ونصطنع 
التعجب حين نجد من بجخونيظ او يتوق للرحيل غنهاء 
ولا نسأل ماذا بها يجعلنا نبقى حتى الآن.. لا أعلم.. 


مرت عر دقائق دون أن 0 الطبيب محدذا وأنا 


إا عا جد الف مقط ال كنت اعلم أن 
ا O‏ 


يت 
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ا خالكد هف ا هده وأفكار الا 
والقصاص بدأت تسطو على خلايا عقلى لإكمال ما 
جاء بي إلى هنا. 


اح ا دقعت الرف أن يحسن 
استقباله؛ فهو ضحية جديدة وليست | لإهمال 
أبناء بلدى. هرولت أبحث فى وجوه الجميع عن 
هدفيء كان احدهم وجهه مغطی. سحبته سريقا 0 
جنئة قد نسوها في غرفة الإنعاش دون نقلها أو حتى 
دفنها؛ فمازال هذا المكان يبهرنى مع كل دقيقة أقضيها 
فيه. ولو شاء الرب لحامل خاتمه من بعدي» أتمنى أن 
كور القصاصض ممر له ديد ف كل هذا . 


طفل آخر يرتدى قناع تنفس أعتقد أن الطبيب يبادله 
بينهما من حين لآخر, كان يرقد في عالم آخر لا يعي ما 
حوله. رحمة يسوع جعلته لا يموت إلا على سرير ناعم 
دافئ. نظرت للطفل الملقى بجواره وأخذت القناع من 
على فم حسين ووضعته على الطفل. ثم سحبت 
TTS‏ لك الافر لك 


ات 


0 ااا © 
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فليتركني أقوم بتنفيذه كيفما أشاء.. فالرب فوقنا 
وليس معنا على الأرضء أنا فقط من يشعر بالمعاناة 
التي رأتها تلك الفتاة. ولكن عقاب هذا يجب أن يكون 
مضاعفًا؛ لأنه ترك نفسه للشيطان وقرر إنهاء حياته في 
لحظة حتى لا يجعل النصر لي . 


e 


نظرت حولي أبحث عن شيء يصلح لقتله بالرياح -كما 
قال الرب- ولكنني لم أجد شيئًاء حتى إنني لم أجد 
غرفة لأشنقه بهاء ولكن وجدت حقنة معدنية شديدة 
الضخامة ملقاة على الأرض. جريت نحوها وأمسكتها 
أتحسس صدأها وبرودة معدنهاء وابتسامة تطفو على 
وجهي كلما تبلورت في رأسي فكرة العقاب. وجدت 
نفسي أجذب طرفها المتحرك كأني أعبئها بالهواء وأنا 
E CEC‏ 
والنشوة تغمرني وثقبت رقبته بها وأخذت أبتسم 
بالأخص حين فتح عينيه ونظر لي في رعب بعد أن 
فهم أنني أتطلع لنهايته الآن. بدأت في بث الهواء 
داخله بمنتهى البطء والاستمتاع بألمه. والرعب يفيض 
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من مقلتيه. قلبه يلاحق الأمر بسرعة. الانقباضات 
والانيساطات. 


لم يجد الوقت ليصرخ» وحتى إن صرخ فلا منجي 
اليوح من فحت ی 0 ا انهيت جرعة الهواء م 
وحدة تكوين الرياح- بداخله. وشعرت معها أن قلبه 
يهدأ تدزيجيًا وينفصل عن عالمنا رويدًا رويدًا. مشيت 
حتى باب اللقوفة. ثم نظرت مرة اخرى لحشود المرضى 
حتى اريحهم من الامهم, ولكنني فازلك الت ملك 
نفسىء ويبقن للرب إرادة ومشيئة فيما يريد؛ لذلك 
اوو بدوري وثركقت الغرفة ومثيت. إلى ان خرجحت 
من الغرفة ولم يرَني أحد. نظرت ناحية الطبيب ورأيته 
يهرول بين الغرف باحتا عن جهاز الصعقات ولا يجده 
جني ا 5 o‏ 5 بسخرية وأنا أغادر 
الل لغاتدة 21 القرية وبال خض بيتي؛ فقد أن 
الأوان أن أكافى نفسى بنومة هنيئة لبضع ساعات لبدء 
o a el‏ ف ولك I‏ هنها عند 


22 ل 
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بين يديك.. حاولت إقناعه بأتك لن تتفهم الأمر, ولكنه 

ا وأخبرنى أن هناك من يرانا , هناك من يسمعنا.. 

هول تالت انا آيها اا غاا ی کنا ولکه 

حاضرٌ دوهًا.. 


اعترافات كاهن - - 10 - 


5 10 5 
ريتشارد 
ضف يحون هناك مر دوفن بهذا الفدر ؟]! 


تيان فلن يذ الى الرف NIS‏ وفك الدفك 


LS as 
عو کک ل لاا که ا‎ 
نحن كخراف لدى الإله أو ريما أقل» يفعل بنا ما يشاء..‎ 


لحظات وأنا في حالة من الصدمة قدمي تحملني إلى 
الات لارد على الطارق المزعج وامتخدامةه غير الادمى 
للجرس السخيف, وعقلي مازال فى القرية. يرفض 
العودة لعالمى. 


فتحت الباب. كان محمود ينظر لی وهو يبتسم وبدأت 
معاناته فى رسم النغمات بلسانه, وأنا أنتظر بقدر قليل 


E 2 


اعترافات كاهن - - 10 - 
من الاهتمام. 

الات كا لتم يسا 
أنتهي من ماذا أيها المخبول؟! 


ذلك جوابى الذى لم أستطع مصارحته به» واكتفيت 
بتكرار سؤاله في العلن دون الحاجة لإهانته. 


فأجابني: 

- مممش كللل حاااجة نقددر نقووولها.. 
- ليه؟! 

- لأااانك مكنتش هتصدددق.. 


أو 2 تهدة. أعلم أن كل الاعترافات ومحمود ومينا 
وكريم ومريهان والعجوز وبائع الأكفان وأنا.. 


الكل مترابط! 
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رحل محمود وهرولت إلى الاعترافات لإكمالها.. 
لإنهاء ما تبقى منهاء يجب أن أفهم كل شيء.. 
فالنهاية اقتربت.. 

لكنها بدأت تخيفني.. 

لأول مرة أشعر بمثل هذا الخوف.. 


أشفقت على الأب إسحق يعقوب لأنه عاش ما عشته 
بالضبط. وإن صدق حديت حاملة الخاتم بأن هناك 
21 عنا GD CS‏ للكتثير من 
الجذور والأسلاف السابقة.. 
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2 1 5 
مذكرات إسحق يعقوب 


E TS 
ويزيل الخطايا ويقربنا من أبينا الذي في السماوات,‎ 
متضرعين له,. شاكرين نعمه وأفضاله, ولكن حاملة‎ 
الخاتم قلبت الأمر بداخلي في وهلة؛ حين أشعرتني أن‎ 
الله ليس دائمًا إلها متسامكا؛ فاحيانًا قد يأمرنا‎ 
بالسيف ويدعو أنه دين سلام» وهنا رأيت أن سفك‎ 
الذماء لم يكن خطيثة دى الذي لم يكتسبها وحده‎ 

وإنما هناك من زرعها بداخله. 


رغم کون عقلي يرفض كل ما يقال منهاء إلا إنه أقرّ 
بحقيقة قد ظنها يومًا كذيًا.. 


ا ا ا اك 
وصفاته كانت على خطأ.. 


“ هكذا يبقى المجرم الأخير.. كيف قتلته؟!” 


ê 
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خرج مني السؤال قبل أن أفكر فيه جيدَاء اتهام مثل 
تلك الفعاة بانها رک اه أو نفل دون وجه حى 
أو حتى إشعارها بكون ما تفعله غير كامل الصحة 
كفيل بأن يزيد من قائمتها فرد آخر بتهمة الإلحاد 
وإنكار أوامر الرب.. 


قلبي لا ينكر أن إعدام هؤلاء هو تقب إلى اللّه؛ فهم 
أبناء الشيطان وواجب قتالهم» ولكنني همست بداخلي 
أن الله ذات يوم ترك الشيطان رغم عصيانه له بل 
ومنحه حياة أبدية ليضرب لنا متالا عظيمًا في 
السماح.. كان منطقًا أحمق لا أفهم كيف كنت مقتنقًا به 
في هذا الوقت. وسمعت ضحكات عقلي وهو يهمس: 


“الله لم يترك الشيطان سوى ليعذبنا.” 


را ل 
ببعض النظرات ا الفتاة الغاضب مني بعد أن 
وصفتها بالقاتلة دون قصد., ولكن انقباض عضلات 
حا وا تدريجيا. وحاولت الابشافى ولا فشلت 
فاصطنعت إحداها كالمرغمة على إكمال الحديث بروح 
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٠6 5 o‏ .+ : 0 ]| 320010 م 1 ٠‏ لبة عروس أعضشة 
آخر.. وكانت لهجتها دفاعية حادة.. 


اال كال 


تم تحولت لنوع من الثقة أو الغرور.. لا يهم؛ فالفارق 
بينهما انها شعرةق والة قلا هتا فقط من يتمكن 1 
التفريق بينهماء وقالت: 


ار 


كان لابد لی -إذا أردت أن تكمل حديثها. أن أتراجع 


> ج "الظمان د رشفة ما ا دفر ص عط 


yy 


“نعم .. خاننى اللفظ.. أعتذر. 


صمث أفكر فى قلب دفة الحديث ومنحها الدفعة 
لاستكمال اعترافها أو قصتها. 


اعترافات 216 I‏ 
أجابت باستهزاء وكأنني سألت سؤالا أحمق: 
- وهل دخول الملكوت سيكون هكذا؟! 
أتلقى الأوامر وأنفذها! 

ا لك 

ل ال 7 


ا E‏ ا لله 
تتحدث تلك الفتاة. إله قاتل! أو محرض على القتل 


يسلم الأمر لتلك الفتاة حتى تقتص هي ! 


فاستشعار الصدق فنٌ لا يتقنه العقل .. 


© عملت أكملن حاملة الحانه. 


#2 
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وأكمل قلبي سرًا: “أكملي يا حاملة خاتم الرب”. 


كان اليد أن ري هذه المرة أعتمد د e‏ 
وأثبت له أننى جديرة بالملكوت. 


- و هذا يعني... 
فز ار اأكفمر الجملهة رت ف 


- وع أن يبسوع قد ا تلات مرات.. والرايعة 
والآهم لي.. 


بعل حرص أحاول ألا أغضبها: 


- إذَّا الجرائ.. م.. إحم.. أقصد القصاص الأخير كان 
SS‏ 


أومأت برأسها بالإيجاب.. 


ء۶ 
0-0 + 
e -‏ | 1< اء 
ه © سے © © 
ve‏ 


0 ااا © 
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جا جا جاجد 


كان الأخير هو الأصعب والأذكى.. الأقوى.. وصاحب 
الطابق السفلي من نيران الإله.. هو الهدف الأهم منذ 
ا ل ار الات N‏ كار 
يهوذا العصر خائن القرية. ضد المسيح لهذا الزمان.. 


تقطيعه إربًا إربّاه شعرت برغبتي في أن أجعله طعامًا 
ا TD‏ ا ا لان 
لحمه المسموم.. فجنهم خُلقت لتأكل لحمه. 


انتشر رجال المأمور بالقرية بعد أن تجاهلنا الجميع 
وتذكرنا الإعلام في اللحظة الذي اعتقدوا فيه أننا 
سنكون مصدر إعلانا تهم وأرباحهم هذا الشهرء وقدم 
الصحفين هن کل حدب وصضوب: کل مھم باکت فينا 
عن سبقه الصحفي.. كنا كالبلياتشو على مسرح العرض 
والجميع ينتظر إزهاق روح أخرى وحبذا إن كانت على 
الهواء مباشرة؛ فنحن قوم نعشق الانجذاب نحو 
مصائب غيرنا.. رغم علاقتي الطويلة بالرب إلا إنني لم 


ل 
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أفهم لم خلقتَا بهذا الفضول؟!.. لم لم نكن كالملائكة؛ 
ال عقا ١ا‏ فالعقل كلوخ المفترف الفريكر 
لا لفل حفط هنا من ف هن دود ولكن 
اننال الذء أايكخا ارقي كدارا: 


ل اق ارت ار ال E‏ 


كان الأمر صعبًا بكل تأكيد, ولكن القاتل لم يفهم الأمر 
تعد ولم يستنتج أنه الضحية التالية لهذا الشيء؛ 
فذلك جعل الأمر كبصيص أمل في أحلك لحظات 
السواد ويسوع -رغم عدم ظهوره- إلا إنه ساعدني 
بعدم اكتشاف جثة الفتاة حتى الآن؛ فأهل الشهيدة 
ظنوا أنها ضحية أخرى للسفاح أو النداهة أو أي 
شيء.. ولكنها بكل تأكيد لن تعود.. وصدق ظنهم. 


القتلى الآخريين ظنًا منهم أن من قتل ابنتهم, وقتل 
هؤلاء الشياطين شخصًا واحدً.. 


كنت أشعر بالغضب بركانًا سينفجر من عقلى. 
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و لكنتى لم أجرؤ قط على الحديث, واتخذت من 


علمت أنه أعزب والعقد الرابع له يشرف على الانتهاء.. 
روه 

لا حبيبة.. 

0 

ES ب‎ 

أحيانًا أيها الأب. تصنع الوحدة من المرء ملاكا.. 


ا أخرى وه (الشيظار 319 الانعزال الأسودء 
خصوضا وأن كان لديه رغبة جنسية لا مشيع لها.. 
ظللت أتتبعه يوميًا في تحركاته, لكنه تجاهلني 
كالجميع هنا.. 


كان يغادر القرية كل يوم تقريباء وأتوقف عن المرافقة 
عند حد و هل ولكنه غر كتيرًا فى خطط سفره مند 


اعترافات كاهن - - 11 - 


إعدام الفتى السابق, صار لا يتأخر كالعادة؛ فكل يوم لا 
تتجاوز الساعة العاشرة سوى وهو فى بيته نائمًا 
وأبوابه مغلقة عليه.. 


دخول ييه غير امن؛ ففرون acl as ENN‏ 


الأول غرق في المياه.. 
الا اة اع ل 
الت طفن بالهوات. . 


يومًا ما سمعت أحدهم يقول: “إن عالمنا قام على 


وى 


أربعة شا ھواأء» ار ماع رانك 


فضت اراد أن OS‏ لشو اراد ان تكون 
الطبيعة هى الوسيلة لتحقيق العدل.. الطبيعة التى 
يجب دائمًا أن تحافظ على توازنها.. الطبيعة التى 
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ات هظز ريسا في تجانس واضح لم يعكره سوانا 
منذ لحظة تهشم رأس :هابيل على تلك الأرض.. 


مازلت أيضًا لا أفهم.. 


الملكوت الأعظم الحاو 


ومع حاسة تذوقى الجديدة وطعمه الشهى» شعرت 
ذه كار E‏ 


يزى.. 
كف يكون الثرات قاد خا! 


وأيضًا يجب ألا تكون طريقة بها رفق.. فهو من اجتز 
رقبتها عمدًا.. وانتهك حرمة جسدها قاصدًأ. 
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كان هناك القليل من الأفكار عن دفنه فى ارك حياء 
ارايت 
و كان هناك الرجم بالحجارة؛ فالحجارة أيضًا تراب. 
00010 ا إلى فساعة انا آرك أنه لظ كلك 
يسوع بداخله.. 
انثارت 2 ma‏ النسيطار 55 امه فثله ” 
ظللت أبحث فى جميع أبناء القرية عن ذلك المساعد, 
دك ل الا اكور اله لله 


ا Cc TT‏ 
أجهل الأمر.. 


رأيته ذات مرة يعترف لديك منذ أيام.. 


اختلست النظرات لكماء ورأيت علامة الرب على جبهته 
كما سبق ورأيت علامة الشيطان على الغريق.. 
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كصا.. 


رايت في نظرتك نظرة يسوع.. 


جاب جا جا 


2 
e +e 
. e ١ 2 + 
0 we 


- ولهذا فزعت حين راييني مع الفتى قيل غرقه؛ لأنك 
رايت غ ال غليه وط ن للك عمد ا کا 


جا جا جا 


ذهبت له. كان خائقًا قليلًاء لا أعلم لماذا ظن أننى 
اول يعد أن قلت صا واا لم ات أنه لم 


“أشكرك.. فأنت ا ا > ال 
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كانت الكلفات كفل CEES‏ ملب اليك lC‏ 
رايت دموعه تنهمر بقوة وضراوة» رايته يصرخ بين 
احضائي» E‏ صدري» عا هه #الظفل 
الصغير.. 


“امعيد ان الري غفر الك ما قدمنه من ذنو ف ؟1” 


ان ل بعلم CEC EO‏ كيده زناه مر رعشة 
احتوائته أكثر حتى أهدئ من روعته وسكبت عليه 
لعلف كي النارية لوك ارم 


0 
ضغط على ذراعي بقوة لم أشعر بها تقريبا.. 
ل ا ا ا ل 
“أترين يسوع؟!” 

lL 


“غا 93 2 
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“رك مثل أده کی فتن بشجرة الخلى ” 
“سيسا محني؟!” 
ا عا الخشارة SRN‏ 
“وما هو ”5 
“استخدام الطبيعة لإعادة توازن العالم.” 
HIST‏ 


“يسوع يريدك 3 تساعدني في فقتل الشيطان الذي 
ذبح الفتاة بأبشع طريقة ممكنة” 


“وا ا سبق وساعدتك اياك لمرادكء!” 


مع غدر RG‏ المزكة O E‏ 
قربان السماح” 


Kk 


E اا‎ 08 


اعترافات كاهن اا 

توقفت الفتاة عن الحديث هنا وسارعت بسؤالها: 
- وما الحجة؟ 

أجابت: 


- الدليل.. إنهم يحملون الشيطان.. وهو يحمل قلب 
الإله.. 


- وما هو ذلك الدليل؟ 
اا 

مشر إن غلم 
وأكملت حكايتها.. 

جاب جا جا 


ام ا ال لم 
يكذ بل صدقنى كان ما اأقوله كلاه .مقدش امن 


0 ا ك 
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الرب» لم يكن يحمل نظرة الشك التي تمتلكها أنت أيها 
الأ و بكي وشحت له ظرية عاك الكونل وأن 


ا ا 
يخلك من الذكاء ما لم آم انا 


قلت لك إل أظن طالما التراب هو الأداة إذَا يمكن 
بالدفن أو الرجم.. 


SS EE‏ العداتب كما ل إلى الرب 
أقرب. صحيح ؟!” 


أومأت برأسي بالإيجاب.. 
“إذا أنا لدى فكرة أقوى من الدفن والرجم..” 
اا ا 


“امنحينى الليلة حتى أكملها فى عقلى ثم سأطلعك 
1 ” 
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xk‏ 


- كيف لإنسان أن يوافق على قتل آخرء بل ليس ذلك 
لل ررق ا شك ال مات e‏ 


يصدقك ؟1.. هناء 5-0056 غير نطق 


ل لك له درى ا لديهم, وقلب ألرب 


e 


- وحتى إن حدث ذلك.. مازال أيضًا هناك شيء 
ينقص.. هناك حلقة مفقودة.. أأنت متأكدة من أنه كان 
00 0000| | 5853 


- وهل هناك فارق؟! 


- الرب ينظر للقلوب.. بالتأكيد هناك فارق.. كما أنك 
كذبت, يسوع لم يأمرك باتخاذ الفتى رفيقًا لك.. 


- الكذب في تنفيذ مبتغى الرب ليس بالشي الاثم .. 


عاج عاج عاج 


213 امت 


اعترافات كاهن - - 11 - 


تقريتاء كانت الشمس تتجه ناحية الغروب. جاءنى 
“الأمي” في بيتي ونظر يمينا ويسارًا مدعيا الخرص 


فد انعضاف اللبل. في الساقية المهجورة ” 


9 رحل عني دون أن يتكلم مجدداء وأغلقت الاب وأنا 
لا أفهم ما يعده ذاك الفتى. ولكنه على أية حال 
EOE OS‏ 


ال ال SS‏ مدفونًا فى اللر 
ل Cl‏ 
كانت السحب تميل إلى الحمرة قليلا.. 


شادرت قطرات الأمطار بيط ءِ شدينء و "الم" 
ينظر لى وأنا مقدمة عليه. 
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اعترافات كاهن - - 11 - 


NE E sg NC 39‏ مهكد E‏ 
مكمم الفم» وعيناه غير مصدقتين ما يحدث.. 


شرع “الامي” في و افك E‏ ولكنني ا 
بالتوقف حالا.. 


قمة القهر والعذاب أن تعدم أحدهم دون أن يعلم لماذا 
ا اساي 


كان لا يعلم أننا نقتص للفتاة المغتصبة التى نسيهاء 
وأيضًا كنا لا نعلم كم من الضحايا قتلوا على يد ذلك 
الشيطان.. 


“فكرت فی الأمر طويلة.. طالما الرب يريد من حاملى 
قلبه. القصاص بواسطة عدالة الطبيعة أمام من حملوا 
قلوب الشيطان وانتهكوا عدل الكونء. فسأجعل جميع 


gy 


العناصر نتڪ منك 


كان E CLI N‏ شر الرعت 


اعترافات كاهن - - 11 - 


ا ا وجه ألف: بلکمتي» 65 له 
أننى امتلكت الحكمة لأجعله يكمل حديته: 


“ولكن ما الجديد فى دلا 


“رد بجمر 2 تع 0 يحمل جميع العناصر.. مياء 
ورمل وهواء ونار” 


كانت طريقة ما أشدها عذابًا.. 
أن نقذف جسد:: بكراتِ صلبة من النان ولكن لن أثكر 
واس سا و 


ل اه 


لد ا ا E‏ 26 شيل نكيم 


gy; 


ال 


5 ا 
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اعترافات كاهن - - 11 - 


كان أكثر إيمانًا منى.. كان يصدق الأمر بصورة غريبه 
ا الحيرة في قليي» ولكن هول الموقف لم يجعلني 
أهتم كديرا 5 کل الأقل ا في حينها. 


أزال القماشة من على فم القاتل وأرغمه على فتح فمه 
مع مقاومة لا تذكر منه. ووضعها في فمه وأعاد 
تكميمه مجددا.. 


عاد ناحيتي مبتسمًا فخورًاء وهمّ بإمساك الجمرات 
للبدء في الرجم» لوحت له بيدي أن يتمهل؛ فرؤية 
القاتل ك د ا كان دخان الححيم يحرج 
من فمه والجمرة تأكل لسانه.. جعلناه كموسى حين 
واجه فرعون رضيقا.. 


فقد ظل وقًا طويلًا يعذب الفتاة, والعدل أن ينال هو 
أيضًا وقته ولا يُقكل برحمة. 


ال اه الحا وام ونر ال درو كم 
قليله ثم توه لي بالحديث وقال: 


oS TT 
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اعترافات كاهن - - 11 - 


جاب عاج عاج 


7 


- الا تريد أن أكمل لك كيف اقتصصنا منه؟ 
ا 

- وأين جثته؟! 

- مع أول زائر للأرض المهجورة سيجدونه.. 


كنت فى حاله صدمة, غير مصدق ما تقوله حاملة 
الخاتم وأحاديتها المرعبة عن اقتصاصهما من القاتل 
الأخير بهذه الطريقة غير الآدمية.. 


توقفت كمذياع فقد بطاريته. عم الهدوء في المكان 
وظلت الإشارة الوحيدة تنبع من بين شفتيهاء برزت 
نضارة وجهها وتوؤّد خديهاء لفح عینی بریق حدقتيها 


218 


اعترافات كاهن - - 11 - 
بزرقة وصفاء لونهما الذى لم ألاحظه من قبل» اتسعت 
أن: امتها 2 ê‏ ل“ : دھها أك أ < لأول مرة 


CEC 2‏ قا عه بعشك قات تمر طاو هرة 
أنها أنهت ما لديها من مهام مكلفة بها من الأب 
العظيم.. 


أخذت أبحث فى معجمى عن كلمات أتفوه بها لتلك.. 
عاجز عن أن أصفها بالقاتلة؛ فهي لم تفعل ذلك لسبب 
شخصى بل كانت تنفذ أوامر الإله.. 


- وهل انت سعيدة الآن؟! 


رفعت كتفيهاء وضمت ركبتها ناحية صدرها وهمست 


اا لتحيل 0 انمناة دده 


- أنا كالتى تعد ما لديها لرحلة الملكوت.. أشعر أننى 
وُلِدث من جديد الاآن. 


ظننت أن الفتاة تقدم على الانتحار, فسألتها بلهفة: 


- هل.. 


اعترافات كاهن - - 11 - 
أجابت قبل أن أكمل: 
De‏ أن أنهيها أنا.. فيسوع ار انك سألقاه 


قريبًا جدًاء. ورفض أن يجعل الأمر شاقا على بقتل 
2 5 


هدأت قليلًا؛ طالما فكرة الانتحار خارج حسابات الفتاة, 
ولكن تبقى كلماتها وجرائم قتلها وأوامرها الإلهية.. 
قلبي يصدق, وعقلي يرفض.. 


خرصت نانتما 22 الايقاء عل SS lcs O.‏ 
منتصف صراعهمعا غير المنتهى بخيبارة أحدهما ا 
خال ENS O‏ عا الااخعياف الذاتم. 


وتنظر لي باسمة و تقول: 


- تلك آخر اللمسات للتهاية.. يسوع أخربني أن أمنحك 
خاتمك لتحفظه لخن تى الحامل الثال له ولب 
الانعزال.. حامل قلب الرب. 


279 امت 


اعترافات كاهن - - 11 - 


- وهو ذلك الشخص الذي سأمنحه ذلك الشيء ليقتل 


به الناس.. 

5 1 الفناة أكثر ثم 5 < 5 5 25 رقيقة لا 
لك إن أولى الوصايا ملاك يسهر على إنارة طريقك.. 
أجسادهم ستعلم أننى صادقة. 


الك د E‏ ال 
- وماذا يقصد؟!.. أنا لا أفهم شيمًا.. 


ظلت صامتة ناظرة تجاه الصليب خلفىء, ثم عادت 
للنظر إلى مجددا قبل أن تردف: 


«٠> 
ale) 
© © چ‎ 


E :ااا‎ 0 
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اعترافات كاهن - - 11 - 


ظللت أنظر للخاتم طويلاء وقد نسيت الفتاة والعالم 
والكنسية والدنيا وأنا أتحسس نعومته ولمعان ضيائه, 
أتحسس بريق يسوع المصلوب عليه بلونه الذهبي 
الخالاب» وخطر بيالي سوال 52ت لامالك للفناق واكنها 
كانت ساقطة أرضًا.. مغشيًا عليها!! 


Kk 


مر اليوح الأول والفتاة طريحة سريرها في الممشفى 
TS om‏ الاخاديك عن EGS sS‏ 
الكلام منذ خروجها من الدير لديء وأما بالنسبة إلى 
كانت الحياة متؤففة ثايثة كھ تتخرك عيناى لم فعرفا 
للنوم طريقاء وقلبي استمر في إقناع عقلي بصدق 
أحاديتها وعقلى استمر فى الرفضء وأذنى بدأت تسمع 
كلمات أناشيد الإنشاد تتعالى من حوائط الدير.. دون 


مصدر..!! 


عاج عاج جا 


اليوح الثانى أيضًا مر ورغبتى فى زيارة الفتاة ألحت 
E E‏ ذلك قال اأظبك العشفت اأهر 


82 ا © 


أعترافات كاهن - - 11 - 


ضرورة نقلها إلى (العذراء أم النور)؛ حتى تخضع 
لبعض الفحوصات الهامة. وخصوصًا بعد أن توقف 
نشاط دورتها الدموية. لن أنكر أن كلماتها بانتقالها 
OEE E IES‏ ا ا ا EE E‏ 
ا ا ا ا 
دون نوم.ء ومؤنسي الوحيد كان نشيد الإنشاد 
والحوائط تتغنى به دون أفواه.. 


عاج جا جا 


في اليوم القالت قالوا إن الإسعاف جاءت بالفتاة 
للمشفى المجاور مجدداء وهناك من يقول إن الفتاة 
تحمل أخبث الأمراض في عقلهاء والطبيب يعتقد أن 
نهايتها أوشكت. وخصوصًا بعد غرقها في غيبوبة لا 
ا را ا 
و ا ق 
وحلقة سوداء حاصرت عينيئ» وامتدت الشعيرات 
الحمراء تحاصر حدقتى.. وبقي نشيد الإنشاد كما هو 
يتعالى.. 


عاج عاج عاج 


283 امت 


اعترافات كاهن - - 11 - 


فى اليوح الرابع قررت أخيرًا أن أذهب للفتاة لألقى 
عليها نظرة الوداع؛ خاصة بعد أن قال مصدري أن 
اا ب هل إن كل ها تف لفاو هو حع وا 
Ne N ES‏ 


قريبَا فلندعو لها بتقديس روحها ورحمة الله لها. 


خروجى من الدير وملاقاة الشمس بعد فترة طويلة 
ا ار الل ا 
أراها مجددّالء ولم أكن ا أن أرى ا e‏ 
تغيرت قريتي» وخيوط الهم والكرب تتفشى بوجوه 
له N‏ ال ال اا دام عل 
أرواح الراحلين, يعتقد الجميع أنهم شهداء. وعقلي 
أيضًا يصر على أنهم كذلك. وقلبي الوحيد هو من 
يعتقد أنهم وقود جهنم -كما قالت الفتاة-. ولكن اول 
وهلة أشعر أنني أميل لعقلي» يستحيل أن يكون 
الجميع على خطأ وقلبي وحدة"علن صح.. 


بالنهوض احترامًا لي وعرفانًا. رأيت سيلا من 
الايشامات الف عه تله على (الوحود الحرزيبة. 


أعترافات كاهن - - 11 - 


و اقسم 0 سمعت بعضهم يقول : “يسوع 
استعاد قريعه. ” 


لم ألق لهم بالا؛ فأنا أسمع العشرات من الأشياء التي لا 
وجود لهاء ويكفي النشيد الذي صار سماعه إجبارًَاء 
يتردد ليلا ونهارّاء يتزايد كل يوم عن اليوم السابق له 
وإلقاء نفسي في هذا الأمر سيكون كافيًا أن أفقد 
منصبي بالكنيسة بعد أن تتناثر الكلمات بأنني غير كفؤ 
MeN‏ 


عبرت تقاطع للطرق ورأيت على أحد الجوانب يجلس 
من شاب رأسه بحنًا عن ابنته الضائعة وبغص حياتي 
وعقلي الحافظ لسرهم» وشعرت ببغض طفيف ناحية 
وظيفتي؛ فكشف أسرار البعض يكون أحيانًا مصيبة 
لهم ومنفعة لآخرين. ولكن يظل ما أسمعه من 
اعترافات سرًا مقدسًا يجب ألا يسمعه رايع.. 


نظر لى شايب الرأس وهمهمت شفتاة: 


- أبن ابنتي أيها العظيم. 


اعترافات كاهن - - 11 - 


مرت عرية سوداء صغيرة.. 


“أهذا ما يسمونه توك توك إذَا؟ “ 


كان ملقيًا على جانب الطريق بعد أن أصبح بدون 
فاق جما فرق هر اماه عق ٠‏ اال اا 
وما اعتقد الجميع هنا أنه معشوق النداهة,. واكتفى 
المتغقفون بالصمت تجاه الأمر. رأيت أمه تجلس أمام 
الك وبوسشكراتك الكودنت تذاكيها م حاله شبه اغماء 
والذباب يحيط بها نظرت تجاهي وتكلمت عيناها 


وسمعت تردد صو تھا ES‏ 
0 ايها العظيم .. 


ا E EE CE‏ 
من الشرفة التي تأرجح بها أحد المغتصبين» ولكن على 
الجهة الأخرى وجات إحدى الفتيات تقف في الشرفة 
اكه ml‏ أنه كانت عر IC o‏ كانت 

تجمعها عاطفة بالمغتصب ونظرت تجاهي.. 


285 امت 
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اعترافات كاهن - - 11 - 
= ارحمه.. 


صعدت سلالم المشفى, واتجهت ناحية غرفة الفتاة 
مباشرة بعد أن أبلغني الأطباء أنها في حالة متأخرة 
والموت مقبل عليها بأحضانه. وآخر طلب متي أن أتلو 
لها الصلوات. 


وهناك من طلب مني أن اطلب من الله أن يسرع أجلها 
رحمة Sa‏ هذا العداتب: وآخر قال انه نوءٌ من تكفير 
ما لديها من ذنوب حتى تكون من سكاني الفردوس.. 


هفاك زائرًا لديها.. 


ك ا يفتك يذيها ‏ وغيياه تخرحان 
باكيتينء, أنينه يتعالى. ودموعه تغرق يدها وهي في 
عالم آخر.. 
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اعترافات كاهن - - 11 - 


اقتربت منه وربت على كتفه» بمجرد أن رآني تعالى 
أنين دموعه وارتمى على يدي يقلتها ويقول “يجب أن 
قلبي رد هذه المرة: 

i 3 

دموغه تزداى ولرد سؤى : 

بدأ يهدأ قليلا وشرعت في سؤاله: 
- أتعرفها؟ 


5 و 06 ل 00 3 :5 م ذه وه 5 
قليلا ياخذ وقنه في حفظ ما تبقى لديها 
من ملامح ضامرة متجعدة: 


- إنها النداهة.. الفتاة التى ندهت قلبى بعشقتها.. أنها 
خادمة الرب وحاملة خاتمه. 


288 


أعترافات كاهن - - 7“ 


كانت الكلماق دا ا ا وكالماء ا کے 


- ماذا تقول؟!.. أهذه هى الفتاة العارية التى رأيتها 
تسبح قبل الحادتة بيوم؟ 


ليم كثيرّاء وتعرّق وجهه قبل أن يجيب: 
- نعم.. إنها هي.. 

تلك الإجابة كانت صادمة ,., قائلة , وأيضًا ساحقة .., 
هرولت تجاه الطبيب» وسألته دون سابق إنذار: 

- مم تعاني تلك الفتاة؟ 

أجاب: 


براس.. 


قاطعته سريعًا ولفظت السؤال الآخر فى لهفة: 


اعترافات كاهن - - 11 - 


- أهذا المرض يجعلها ترى أشياءَ لا وجود لها؟ 


E TS 
أشياء ويتداخل بعضها في بعض.‎ 


كنت أجري كالمجنون المصعوق في الشوارع., الجميع 
يقف ينظر لي ل ل 
تطاردنيء الجميع يهمهمون باسم يسوع وينظرون لي.. 
الكل يعتبرني إله هذه القريةء ولكني لست في حالة 
تمكنني من الالعظات لهم. . سرعتي ESE IE‏ 00 
عقده الثاني وأنا ذاهب نحو الساقية المهجورة.. عقلي 
تور بنامفبه للاتصار_ صوت عفن يمعاق عق 
ا ا ا E‏ 
DT‏ 


كلما اقتربت منها ورأيت تحول الوجوه من الابتسام 
والتعجب إلى الرهبة والخوف. كلما أيقنت أن البعض 
يرانى ذاهب للمنطقة الملعونة وأرض النداهة العارية. 


289 دمت 


اعترافات كاهن - - 11 - 


ا دع اا تصق اال رة جين عا 


تخاطرهم أخرى وهم يخرجون الفتى من المياء 
ا ا ل ا 


الليل يهجم في ليلة مخاق لا قمر فيهاء والأرض 
المهجورة ساكنة صامتة موحشة, تشعر بأرواح القتلى 
حولك تسبح في ذلك الهواء القاتم.. لمحت المياه 
الراكدة. اريت مها وكانت كبواية الجععديم ‏ تنظر 
للعصاة. 


اتجهت إلى العشة -وهو المكان الذى قاموا فيه 
باغتصاب الفتاة-, دخلته أبحث عن شىء معين يثبت 


نظرية عقا . وقلى اهت الإانجد ذلك الشىه. احذت 
ا و کانت صدمتی الك حبن وجدت رداءَ 
رماديًا.. 


“تعثرت بردائها الرمادي..” 
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أعترافات كاهن - - - 


كان ذلك الرداء خاصًا بالنداهة العارية أو بحاملة 
الخاتم.. مهلا.. 

ا ا ا ا ال ار 
فحواها.. 

حاملة الخاتم قالت لى إنها جاءت إلى تلك الأرض 
حين أمرها يسوع بالمجيء» ولک lL‏ رآها في 
اليوم السابق للحادثة وهى تسبح فى المياه.. 

إذَّا حاملة الخاتم جاءت إلى هنا.. ويوم الحادتة لم 
يكن اليوح ا و تلك العشة هي تملكها .. 


E e EC EC E 
0 


عقلي | الاستكمال ورفع من صونه أمامي 
وأكمل أحاديقه: 


"احاتم 35 وحدتة الفاة 13 نوه الخاد نه وذلك ره كد 
أن ذلك الخاتم كان للفتاة المغتصية وليس ليسوع “! 


202 امت 


اعترافات كاهن - - 11 - 


كل كلعف يصذرى )2 تزذاد انتفاضافه) وضصرخانه., 


امتمر العقل والقق با اج الال 


“ماضي الفتاة واغتصابها كان كفيلًا بأن يولد بداخلها 
طاقة انتقام شنيعة للأخذ بالتأر للفتاة. ومرض عقلها 
ساعدها على توليد عدڍ ضخم من الرؤى الزيف للأب 
العظيم.. 


شعرت أن قلبي سيتوقف من الصدمة والحزن.. لم 
بك تمن ان يكون ذلك الامر بهذة الصورة . 


كان كل شيء وهمًا.. 
الفتاه قائلة.. 


ولم تتلق أوامر إلهية من الرب قط.. 


93 ا 000000 © 


اعترافات كاهن - - 11 - 


الل ل ا ا ا CG‏ 
في انتظاري» رمق الإرهاق في عينئ» فنصحني بالنوم 
و 


لم أعترض. وشعرت أنني بالفعل أحتاج إلى نوم 
SE‏ 
شيع خلفي» 2 ا 06 أن أنام. 


فقط أريد أن أنام " 


ES‏ ا ا ا ا ا عي 
منهما سوى ابتسامة حاملة الخاتم لي.. وهمسات أن 
الشطان فى اعيقو 


ا عر ا اه ولس لم 
أتذكره على أى حالء وكان هذا أفضل. 


فشحت عينى على يد الخادم المجعدة وهو يقول: 


“ألفناة ما 5 2 
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صنعت قلادة فضية ووضعت بها الصليب والخاتم مقا 
وارتديتها. قدحَ لي الخادم مرة ا وقال ياسمًا ان 


خرجت له بقدمين تابتتين وواتقتین» رمقته من بعيد, 
انفيض فلب وفرعت رتح كان ولق ي فى 
E‏ يهرول ناحيتي بخوف وخشوع.. انحنى 
على يدي يقتلها ساحقا إياها في يده.. 

رفع ا ينظر لي ەکات دة الاه ا ادن 
الآن فهمت تفسير كلماتها برؤية الشيطان في أسمائهم 
والرب في قلوبهم.. 


قال العجوز: 
r |‏ أبِتة !” 


أبوها.. 
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إنه أبو حاملة الخاتم.. 

لالا.. 

إنه أبو حامل خاتم يسوع.. 

أنا ا 


اعذرني ربي.. فأنت لك الحق في أن تقول ونحن ننفذ 
Z2‏ دهم ل 


كار الات TN‏ 


E,‏ ل ا 


0+4 
6©. اه 


E ا‎ 5 
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- 12 - 


و .و ارد 


قلبتٌ الورقة وسحبت الأخيرة ولكنها کان و صاع 
صلعاء دون كلمات. متهنكة متلاشية الأحبارا 


كك 
»و علانا 


كنت كالمجنون يبحت فی الدولاب أخذت القی 
الملابس المتفاوتة المقاسات أرضًاء وشعرت بالهمسات 
في أذني تزداد أكقر وأكثر كما كان يقول الأب إسحق 
يعقوب. ولكنها مازالت غير مفهومة. وبعد دقائق من 
البحث الجنوني لم أجد سوى مخطوطة دوّن عليها 
ا ” القيك يل ارها E‏ شد م6 لودل 
مستحيل أن الأمر هكذاء. يجب أن کون 
للاعتراف تكملة.. يجب أن أعلم كيف كانوا يعلمون 
حامل اسم الشيطان وحامل قلب الرب.. 


ت 


مهلا.. 


E ا‎ 6 
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طاحب.. 
أذكر أنني سمعت هنذا من قبل.. 
بائع الأكفان وبّخ العجوز المشوة ووصفه بالطاحبي! 
نعم العجوز وججه لي الحديث لينبهني أنه كان 
ا 
كان يعلم بقدومي.. 


قنخت يات البيت: ضقطت اللثلالم ES‏ نظرت 
يميني تارة ويساري اخرى» وقف الجميع ناظرين لي 
يرونني مجنونًا.. 


ولكنني شعرت أنهم يعظمونني, كانوا يهمسون: ولكنني 


© 7 


208 امت 
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ولک عن تر مها ا الا و و رابك فيا 


ES‏ أعلم. 
LT‏ 
EE‏ 


ات اوةه اخری تعالت في الأ E‏ يساري 
وحدت ماريهان تقهت اماح بيتها کا ل 
سمعتها وهي تهمس بداخلها: “احبك”. 


أخذت أجرى فى الشوارع والأزقة أبحث عن العجون 
ا ار 


يخبرني بما يعلم, وفور أن و جد نك متكو ما حول نفسه 
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فض مفزوعًا ولكنه سعد حين ا 


7 د إنت الاه اة حافظ حاتم 
الرف الجديد. 


- أنا غير فاهم.. 
كيف؟! 
سألته ولكنه لم يجب 


كر 


الأخيرة من الخميس لازم تبقى هناك.. قذّامك أقل من 


للمرة العانية يتم ذكر ليلة الخميس أمامىء ولكنفقك: لم 
أجد صعوبة في تذكر الذاكر الأول: محمود. 


كيف يعلم أسرارًا عن يسوع ؟! 
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اخدت الحرى عاند] ال ل 2 مجدنا AEE‏ 
شق o‏ !3 شقه A‏ طرفت الياي: وكدت 
أن أمزقه, فتح لي وعيناه دامعتان. وقال: 


اا ت ا 

أمسكته بقوة من ذراعيه وسألته راجيًا: 
- محمود. فهمني . 

- لااازم تروح قرية طاحب.. بسررعة. 


كنت أشسابق ‏ موا الزمان حى أصل لقرية طاح 
وحققت إنجارًا غريباء ولا مفسر لوصولي إلى هناك في 
زمن قياسي. كانت كما وصفها الأب تمامًا. أخذت أسأل 
عن الكنسية 1 من أشاهده وكلهم يرشدو نني بمحبة 


جاب جا جا 


کان بها عجوز متجعد, علمت أنه الخادم محبو ب الأب 
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3 اين الأب إسحق ؟ 


أجاب سريقًا: 


- في المستشفى.. أم النور.. قريبة من هنا.. 


اتجهت سريقًا ناحية بوابة الكنسية. ولكن الخادح 


اردف قبل خروجي: 
ا كال شاك وه 


لم ألتفت له مجدداء وحين خرجت وجدت أهل القرية 
جميعًا واقفين كالأصنام وكلٌ منهم يشير إلى الطريق 
EE aS‏ إرشاذيه اللطريف EN‏ 
للم كنت غير خائف والههسات تصاعد في أذنى, 
لم يأتني الصداع؛ هذة المرة. صرت أعتاد عليها.. 
والجميع حولي يشير إلى الطريق.. 


وضلت إلى آله تتف وكانت كما قالت حاملة الات 


بالخ ت الو صف وألام تهاجم المرضى والأهالى. 
رأيت حجرة الإنعاش كما قالت عنهاء رأيت الطبيب 
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0 رت CE 2 O‏ | مكان بهذأ 
ار را اين ل 


£ 


ll) 


إسحق يعقوب لأول مرة.. 
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- 13 - 


البداية! 


- يااااه.. أبونا إسحق يعقوب.. أخيرًا قابلتك.. 


نا کیت و هبو ط So‏ صدرة O‏ كانه أزال عن 
عاتقه حملا تقيلا طالما آلمه. 
eT TT‏ 


أشار لي بسبابته أن أزيل عن فمه قناع التنفس؛ لأتيح 
ا OT ND N‏ 
لالإجابات أخيرًا.. 


LSS sS EIN 


اخذت شهيقا طول ا ا 
برائحة الموت تسبح حولناء أعتقد أن الأب يوشك على 
التنيح الآن,. ولكن لن أجعل هذا يحدث قبل أن أنال 


مته ما Ell‏ 


03 ا ك 
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- فهمنى.. انا اة اغترافك والورقة الاخيرة مش 
مو جود., 


چ م |] هه » قليلا -و قد ر ا وه و "0 ک 5 7 م 4 سات 
بديه-. ورد متالمًا: 


CCS‏ قي 
ا ا ل لم 


نظرت لعداد دقات القلب. وبدأت أرى اضطرابًا ملحوضًا 
- إزاى؟!.. إشمعنى أنا؟! 


IENE Og I JSS ES e 


ع 


هيبد أ 


بدأت صافرات تنطلق من الأجهزة المحيطة بسرير 
الأب لتعلن النهاية فارتعشت وسألته آخر أسئلتى: 


E o O 
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- إزاي شفت الشيطان في أسمائهم والرب في 
قلو بهم ؟! 


- الشيطان.. 666.. هتلاقيه في أسمائهم! 


1 لازم > ه لوحدك, لازم 2 1 | ٠‏ اتم إنك 
وه e‏ : فها جع أمدء كتير 1 


الآن تذكرت من أخبرني في مراهقتي أن أكتب. أظنه 
كان أحد الأطباء الذي شخص حالتي -بضيق عقل 
وأفق- أنني مصاب بالبارنوياء أي جنون عظمة كنت 
تظن أنني ا ا كل م 
ذلك الحديتء أنا مالك خاتم يسوع أيها الغبيء أنا 
حامل سرًا من أعظم أسرار الرب! 


ربت على يدي مرتين وابتسم واشار لي بالاقتراب, 


ات 
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ف aN SEI‏ عقيرا شدية)| اكرات , 
المقنات الشايقة: ولكن هذه الغرة واضحة. 


ات ا 
حفلكت ا ا بعد اک غدر مسبفة ” 


السر كله كان يمكن في رؤية الشيطان في الأسماء, 
والرب في القلوب. والآن أنا أمام رحلة البحث عن ذلك 
الأمر. كأني مازلت لا أستخدم العين المطمورة داخلي 
بصورة صحيحة. 


Kk 


ركبت الحافلة عائدًا إلى القاهرة. وانتهى خميس 
العهود وهجمت جمعة الألم -كما أسموها الجميع- 
وقلبي ينفطر تلقائيًا حينما تذكرت أمي وغرقها داخل 
ا AEE‏ ا ان + 306 0 4 و أن 0 ما ا من 
طاقة كامنة قد تكون مستمدة من روح القدس. أو قد 
أكون أنا الروح نفسها؛ فلا أعلم, ولكن بكل حال من 
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الأحوال ليس من الحكمة أن أمتلك أنا تلك القوة 
ار ا ل ا اا 
وبلاطها يهتز أسفل قدمئ ودماؤهم تغرقني وأنا تابت 
بينهم بعدما رأيت فيهم انعدام الروحانية وتنفيذ 
طقوس باردة بلا روح أو حياة.. أنا قاتل.. قعلت الكثير 
ا وو 0 0 ا ال ال اا 


الآن أفهم لأول مرة, لماذا لا يصح أن يكون الرب من 
البشر؟! 


SS‏ قفل Ih‏ لأنزعها من رق 5 وأ كننها 
جيداء نظرت إلى الخاتم واجدًا فيه نوهًا من ألفة لم 
أعرفها من قبل وأنا أتذكر حاملة الخاتم وهي تقول 
للأب إنها تعيد إليه خاتمه! 


هوا خا نف انا لات اال الا ولاك احا إننا 
نملك الخاتم لفترة, نبحث فيها عن حامليه لتنفيذ ما 
يوجب عليهم تنفيذه وهو ما يبدعه عقولنا - نحن 
اللاك - لينفذه الحاملون! 
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وصلت لنفس المنطقة التي رحلت منهاء وكانت الساعة 
قد تجاوزت الرابعة فجرًا. صعدت إلى شقتي أنفض ما 
لدي من ملابسء وأشعرني الخاتم برغبة في ارتدائه, 
ولكنني تذكرت الأب؛ فهو لم يذكر أنه قد ارتداه قط؛ 
لذلك تراجعت على الفورء وقررت أن أخلتس بعض 
ف كان الوم 


رأيت نفسي أجلس على عرش وهم من حولي. 
عرفتهم دون أن أكون قد رأيتهم من قبل. كانت نحيلة 
وهزيلة. ولكنني عرفت من أول نظرة أنها حاملة خاتم 
يسوع العظيم» انحنت أمامي وقبلت يدي ورأيت 
القاني يقف باسمًا. كان هذا الشخص هو“الأمي”, ولكنه 
كان يشبه أحدًا رأيته كثيرًا من قبل. 


ED‏ أنفي رائحة دخان خريق: واختفى ال لجميع 


حين استيقظت سمعت أصوات صراخ قوية» خرجت 
إلى الشرفة لأرى ماذا يحدث, كانت أم مريهان الترثارة 
ا 
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اا ا ار اا ل 


أخذت أجرى هابطًا الدرج لأرى المشهد بصورة أوضح 
من أسفل؛ كانت الأم تقف والنار حولها وهي تشير إلى 
إحدى الشسبارات CEES]‏ الس رمقت منها نظرة 


مينا!! 
مينا قتل مريهان!! 
مينا أراد اغتصابها!! 


مينا ڪالملحد.. هو ت SS‏ العالام, الدع E‏ 
فى 0 لحظة رأيته وأنا 5 السيارة أنه كذ دح 
لإحداهن وتم رفضه. 


مينا أراد أن يكون زوجًا لمريهان.. كنت أعلم أن مَن 
أرادها تواسقت فيه الشر.. 
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ومريهان سبق ووصفتهم بالشياطين. 


بطأ كل شيء من حولي وانعدمت أصوات النيران وأنا 
أقف بين صرخات المنطقة بأكملهاء والجميع يتسابق 
2 اخماد الان وات قادمان ناحيتي ببطع, 
شعرت بهما من خلفيء ولكنني لم أنظر لهما.. 


قال محمود وكان أحدهما: 
“لللللاقيت إجججاباتك؟!” 
أجبته : 

ال ا 


ثم صحتنا تی٠‏ الثلاءقة نراقب المشهد, ويعدها أردفت 
مو جیا حديثي للآخر : 


SECS aE‏ إنت NSS‏ مدو ها” 
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ل ال كم 
من أبو حاملة خاتم الرب.” 


قال محمود: “وهننتعمل إيييه دددلوقتي؟” 


ال ار ل E a‏ 
» 


افکر في الا ثم قررت إن اعفي الي من 
المزيد من الاقتصاص الحق. ومنحت الخاتم لمحمود. 


مسكه وحاول ارتداءه. ولكنه تراجع وقال: 


“مممقدرش البسه!.. بالتننتسبة لي ععيسي عععمره ما 
اتصصلب.. بالنسبة لي يييهوذا هو اللي اتتتقتل.. 
مهقتص.. بس من غير خخخواتم.. كمااان اللبيي 
كااأاان بيججيلي فففي الححلم مشش عييسسسي.. 


y7 


تعتبببره ملاك.. 8 
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لمر 2 الخاتم منه. ثم توجهت به إلى 
الاھ EE‏ ل 


“سن سايم نادت إن يكون هناك فارس واحد لتحقيق 
ا ” 


أبتهج الام درن و حظف الاك كن ISS CA‏ 
بخنتصره. وانسحبت أنا من المشهد بعد قولى الأخير 
لهما: “قبل جمعة الألم.. تنهوا الحكاية.. لازم العدل 


g7 


E 
ON 
6و‎ 


تو يي ما ةا ب وات 25 شعو ال ا 
طابقا يعد E‏ ب 0 2 فى کن بالطا بق 
a‏ 


هتانسا يصوت كلمات نشيد الإنشاد:؛. 
منتظرا قودة کاتحی لى.. 


ريتشارد 
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المت 


لا اي اق ل 


ل ل اك 
ثلاثية كش ملك.. الغالوت 
ON OSs‏ 


نبي رهن الاعتقال 


ا 


ا واالقصو ]| مع 


FE - 17 11357 كا‎ NOLS 


ED daar athe cg y sa‏ لسع 


وااتادقا ردي الديم السرم خاو ماع ع ذا htir.‏ ََ 


